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ِراعاةُ مَُأَثر َ ِقصد َ ْ ِمتكلمْ الَ َ ِحوي النِأويل التيِ فُ َندِ عْ ّيضاويَ البْ ِ َ ْ  
ْمن ِِفسيرهَ تِلالِ خِ ِنوار أَِ َ ِنزيل التْ ِ ِأَسرارَ وْ َ   ِأويل التْ

  
   )*( أحمد السيد محمد أبوعميرة أحمد٠د                                  

  :مقدمة ال
إن َهمَ فِ ِرادُ مْ ِلامه،َ كنِْ مهِِ على مقصدَ والوقوف،ِ المتكلمَ همـاُ ماً محورلَ ظِ  ُ يـشغلِ
ُ وكــذلك فــإن م،ِ والنحــوِ اللغــةِ وأهــل،ِ والبلاغــة،ِ الأصــولِ علمــاءَبــال مقــصودَراعــاة ِ 

ِحويـة، النِ المعنى، وضـوابط التوجيهـاتِ تأويلِحدداتُ منِْ مَ كانِالمتكلم ِعرابيـة،ِ والإ 
إذ إن ِ ُ فـرع المعنـى، ومقـصودَ الإعـرابِْ  هِ،ِ المعنـى، وتأويلــِ فهـمِ فـي دائـرةُ يقـعِ المـتكلمُ

َواذا كـــان ـــه الإعـــراب ثـــمنِْ المعنـــى، ومـــُهـــمَ فٕ ـــى قـــرائن يـــستعينُ يحتـــاجِ توجي  بهـــا ُ إل
َ والمعـــرب، فـــإن مقـــصود،ُ والـــشارح،ُالمفـــسر  ُ ِ ْ  يعـــد أهـــمِ المـــتكلمُ الـــسياقيةِ هـــذه القـــرائن ِ 
  . على ذلكِالمعينة

 فـــإن المفـــسرين قـــد عولـــوا ولـــذلك  ـــراِ ـــى مراعـــاةًكثي  ِ فـــي فهـــمِ المـــتكلمِ مقـــصودِ عل
 ِ التـأليفُ مراعـاةِعلـى المفـسر:" يوطي الـسُ ذلك يقولوفي ،ِ الإعرابِالمعنى، وتأويل

 اً واضحاً بين هؤلاء المفسرين، الذين اهتموا اهتمامومن. )١("ُ لهَ الذي سيقِوالغرض
سمىُ المـــهِِ تفـــسيرفـــي )٢( البيـــضاويُالإمـــام ِ المـــتكلمِ مقـــصودِبمراعـــاة  التنزيـــلأنـــوار  (َ

                                                           

  . جامعة الفيوم–كلية الآداب  )*(
جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي، مكتبـة مـصطفى : الإتقان في علوم القرآن) ١(

 .١/١٨٥، جـ)م١٩٧٨(، ٤البابي الحلبي، القاهرة، ط
البيــضاوي، القاضــي ناصــر الــدين أبــو الخيــر عبــداالله بــن عمــر بــن محمــد الــشيرازي، الإمــام ) ٢(

ٕالبيــضاوي، الــشافعي، كانــت ولادتــه بقريــة البيــضاء، واليهــا ينــسب، وهــي مــن أعمــال شــيراز، 
وٕاليهــا ينــسب أيــضا، وكــان إمامــا، وعالمــا بالتفــسير، واللغــة، والنحــو، وفقيهــا شــافعيا، ولــذلك 

ذ على يد أبيـه، وتـولى قـضاء شـيراز، وقـد اختلـف فـي تـاريخ وفاتـه، لقب بالشافعي، وقد تتلم
  =). ه٦٩١(والأرجح أنه توفي في سنة 
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 إذ إنــه عــول ؛)١() التأويــلوأســرار ِ  هِ،ِ وتفــسيرهِ،ِ فــي تأويلــِ المــتكلمِ علــى مــراد-اًكثيــر-ْ
 إلـى أن البيـضاويٌ ذلك راجـع ولعلعرابية،ِ الإِوتوجيهاته قـد رأى أن لإرادة ِ المـتكلم ِ، 
  .حوي النِركيب التِ في تشكيلًواضحا اً أثرهِِ ومقاصد،ِ الكلامِوأغراض

َ فـــإن دراســـةوكـــذلك نظريـــةَ يتعـــدى حـــدودهِِ ومـــراد،ِ المـــتكلمِ مقـــصودِ مراعـــاةِ أثـــر ِ 
 خلــدون ُ ابــنَ وقــد ألمــح،ِ اللغــةِ وظيفيــةِ المعنــى، وتحقيــقِ إلــى فهــم،ِ والإعــرابِالعامــل

ْاعلــم:" إلــى ذلــك بقولــه ن اللغــة أْ هــي عبــارة المــتكلم عــن مقــصودهِ فــي المتعــارف ِ  ُ، 
ًوتلــك العبــارة فعــل لــساني، فــلا بــد أن تــصير ملكــة م َ َ َ َ ْ  ُ  ٌ ًقــرررةُ  العــضو الفاعــل لهــا، فــي ِ ِ

ُوهـــو اللـــسان، وهـــو فـــي كـــل أمـــة بحـــسب اصـــطلاحاتهم، وكانـــت الملكـــة الحا ٍ   ُصـــلةُ
َللعرب من ذلك أحسن الملكات، وأوضح َ ْ َِ ْ َ ِها إبانة عن المقاصدِ ً")٢(.  

 ِ فـي مـنهجُ فالمتأمـلللتطبيـق؛ اً ميـداناويَ البيـضِ الإمـامَتفـسير ُ البحـثَ اختـاروقد
 ِ مقــصودِمراعــاة علــى ًكثيــرا عــول ه أنــُ يــدرك، النحــويِالتأويــل فــي  البيــضاويِالإمــام

ْوقــد.  ِ الإعرابيــةِ الأوجــهِ وتأويلــه، وبيــانالمعنــى ِ فــي اســتجلاءِلمــتكلما َميــزَ تَ   ُ مــنهجَ
                                                                                                                                             

ــــدين : بغيــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة: ينظــــر فــــي ترجمتــــه     = الحــــافظ جــــلال ال
، ١محمـــــد أبـــــو الفـــــضل إبـــــراهيم، مطبعـــــة عيـــــسى البـــــابي الحلبـــــي، ط: الـــــسيوطي، تحقيـــــق

معجــــم المــــؤلفين، تــــراجم مــــصنفي الكتــــب : وينظــــر أيــــضا.  ٢/٥٠ جـــــ،)م١٩٦٥/ه١٣٨٤(
ـــــــروت، ط: العربيـــــــة ، )م١٩٩٣/ه١٤١٤(، ١عمـــــــر رضـــــــا كحالـــــــة، مؤســـــــسة الرســـــــالة، بي

ـــات الـــشافعية الكبـــرى: وكـــذلك. ٢/٢٦٦جــــ ـــي الـــسبكي، تحقيـــق: طبق ـــد الوهـــاب بـــن عل : عب
ــــاء الكتــــب العر ــــو، دار إحي ت، .بيــــة، دمحمــــود محمــــد الطنــــاحي، وعبــــد الفتــــاح محمــــد الحل

 .٨/١٥٧جـ
للإمــام البيــضاوي مــن أهــم كتــب التفــسير بــالرأي، " أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل" يعــد تفــسير) ١(

وقـــد جمـــع بـــين التفـــسير والتأويـــل، معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى قواعـــد النحـــو واللغـــة، وقـــد اعتمـــد 
مفــــاتيح " ، وتفــــسير)ه٥٣٨ت (للزمخــــشري " الكــــشاف"البيــــضاوي فــــي مادتــــه علــــى تفــــسير 

راغــــب لل" تحقيــــق البيــــان فــــي تلأويــــل القــــرآن"  وتفــــسير،)ه٦٠٦ت (للفخــــر الــــرازي " الغيــــب
 ).ه٥٠٢ت(الأصبهاني 

 ).٥٤٦(م، ص ١٩٦٧، ٣ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، ط: المقدمة) ٢(
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 ِ التأويـلِ ووجـوهِ المـتكلمِمراد بين ،ِ العلاقةِإدراك على ِالواضح، ِبالحرص البيضاوي،
 مـــــع ِ المــــتكلمِ مقـــــصودِ فـــــي توظيــــفٍ واضــــحةٍ مقـــــدرةنَْ عــــُ بمــــا يكـــــشف،ِوالإعــــراب
  .ةِ المحتملِ الإعرابيةِ الأوجهِ المعنى وبيانِ الأخرى في توجيهِصية النِالمعطيات

ْوقد َغيـةُ ب، الاسـتقرائي الوصـفيِ على المـنهجِ في هذا البحثُ سرتَ َ  ِ مواضـعِ تتبـعْ
 مـع ،ِ وتوجيهاتـه الإعرابيـةاوي،َ البيـضِ في تأويـلهِِ ومراد،ِ المتكلمِقصود مِ مراعاةِأثر

َ وفــق المعنــى الــذي قــِ الإعــرابِ وتوجيــهةِ،ّ النحويــِراكيــب ذلــك فــي التِ أثــرِبيــان َ ُصدهَ َ َ 
  .ُالمتكلم
ْوقد ُسمتَ قَ ْ إلى محورينَ هذا البحث :  

  : المفاهيمبنية:  الأولالمحور) ١(
  . النحويِلتأويل اَ وتعريف،ِ المتكلمِ قصدَ وتعريف،ِ الأثرَ تعريفوتناول

  .مباحث التطبيق: المحور الثاني) ٢(
  . المصادر والمراجعوثبت ثم الخاتمة، -
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   المفاهيمبنية:  الأولالمحور
 ارتباطهـا ِ عليها فـي ضـوءِ المفاهيم والمصطلحات للوقوفِ بعضُ تناول يتموفيه
  : وأهدافه، ومن ذلكِ البحثِبوجهة
  . الأثرتعريف -
  . قصد المتكلمتعريف -
  . التأويل النحويتعريف -

  :الأثرتعريف : أولا

 ولـه ُراء، والـُاء،ثـ وال،ُالهمـزة:"  فيقـول، فـي اللغـةِالأثر معنى إلى فارس ُ ابنيشير
ُثـرَالأ" وقيـل .  )١(" الـشيء البـاقيُ الشيء، ورسـمُ وذكر،ُتقديم الشيء: ثلاثة أصول َ 

"ٌ وأثورٌ الجمع آثار،ُهو الخبر
 ُ والحاصـل،ُالنتيجـة: ُالأثـر: وجاء فـي التعريفـات.  )٢(

.  )٤(ُباع والاتُالاستقفاء هو ُالأثر: اً أيضوقيل.  )٣(الجزء أو العلامة، أو ،ِمن الشيء
ٌ وروايته، وكتابته كي يبقى له أثرِ العلمِ آثارُتتبع: ُالأثر: جاء في المفردات

)٥( .  
  

                                                           

أنــس محمــد الــشامي، دار : أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، راجعــه: مقــاييس اللغــة) ١(
 ).٢٥(، ص )ََأَثر(م، مادة ٢٠٠٨ -هـ، ١٤٢٩ الحديث، القاهرة،

م، مـادة ٢٠٠٥-هــ١٤٢٦، ٨الفيروزآبـادي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط : القاموس المحـيط) ٢(
 ).أثر(

 إبـراهيم الإبيـاري، دار الفكـر،: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: التعريفات: انظر) ٣(
 )٩(ه، ص ١٤١٠، ١بيروت، دمشق ، ط 

عـدنان درويـش ومحمـد المـصري، مؤسـسة الرسـالة، . د :أبو البقـاء الكفـوي، تحقيـق: تالكليا) ٤(
 ).٤٠( ، ص)أثر( م، مادة ١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢بيروت، لبنان، ط 

ّالعلامـــة أبـــو القاســـم الحـــسين بـــن محمـــد بـــن المفـــضل : معجـــم مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن: انظـــر) ٥(
 شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، إبـراهيم: المعروف بالراغب الأصفهاني، صححه وخرجـه

 ).١٥(ص ) أثر(م، مادة ٢٠٠٨، ٣بيروت، لبنان، ط 
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  :المتكلم قصدتعريف : ثانيا
َصدقَــ (ُ مــادةتــشير ُ والتوجــهمُالاعتــزا:  منهــا،ٍ معــانِ إلــى عــدةِ اللغــةفــي) َ َيــلِ وق،ّ ْ :

ُصدتهقَ  ُقصده أََ ًصدا،َ قْ ُقصدتهَ وْ  َ َقصدْ فانَ َ َقصدَوت َ  َ)١(.  
:"  به القـصد مـن وراء الكـلام، فقـولهمنواَ علماء اللغة بمراد المتكلم، وعاهتم ولقد

ُعنيــت بــالكلام كــذا، أي َْ ْقــصد: َ َ ُ وعمــدتتَُ ْ َ  اهــتم علمــاء الأصــول بالقــصد؛ ولقــد. )٢("َ
 دلالات الألفـــاظ ليـــست لـــذواتها، بـــل هـــي تابعـــة لقـــصد المـــتكلم، إن:" يقــول الآمـــدي

ٌصــلأَ" ولــذلك فــإن مــراد المــتكلم هــو. )٣("وٕارادتــه  ُفــالمتكلم" ؛)٤("ِ قــوانين الكــلام يــضمْ
 مــن كلامــه القــصد لكــلُيــروم َ ْ ً التركيــب مــستندا إلــى الاســتعمال اللغــوي، وبمــا ِزاء أجــَ

  .)٥(" الإبلاغيَ والقصد،ِ اللغةَيتوافق وروح

                                                           

، )ه٤٥٨ت (أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيل بــن ســيدة المرســي : المحكــم والمحــيط الأعظــم) ١(
ــــــــــــق ــــــــــــان، ط: تحقي ــــــــــــروت، لبن ــــــــــــة، بي ــــــــــــب العلمي ــــــــــــداوي، دار الكت ــــــــــــد هن ــــــــــــد الحمي ، ١عب

أبــو الفــضل جمــال الــدين محمــد : عــربلــسان ال: وينظــر.  ٦/١٨٧، جـــ )م٢٠٠٠/ه١٤٢١(
، ١٢/١١٣م، جـــ٢٠٠٠، ١بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي، دار صــادر، بيــروت، لبنــان، ط

 ).قصد(مادة 
الــسيد أحمــد : أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: الــصاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــا) ٢(

 ).٣١٢(م، ص ٢٠٠٣، ١صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط
الشيخ عبـد : الإمام العلامة علي بن محمد الآمدي، علق عليه: الإحكام في أصول الأحكام) ٣(

، ١الـــــــــــــرازق عفيقـــــــــــــي، دار الـــــــــــــصميعي للنـــــــــــــشر والتوزيـــــــــــــع، الريـــــــــــــاض، الـــــــــــــسعودية، ط
 .١/١٨، جـ)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(

، )ه٤٦٦ت (أبو محمد بـن عبـداالله بـن محمـد بـن سـعيد بـن سـنان الخفـاجي : سر الفصاحة) ٤(
 ).٤٣(، ص )م١٩٨٢/ه١٤٠٢(، ١لكتب العلمية، بيروت، لبنان، طدار ا

علـــي بـــن موســـى بـــن . د": مقاربـــة تداوليـــة"إرادة المـــتكلم ومقاصـــد الكـــلام فـــي كتـــاب ســـيبوية ) ٥(
محمــد شــبير، بحــث منــشور بمجلــة اللــسانيات الحديثــة، تــصدر عــن مركــز الملــك عبــداالله بــن 

ه، ١٤٣٨صــفر ) ٤(يــاض، الــسعودية، العــدد عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــة، الر
 ).٥(م، ص ٢٠١٦نوفمبر 



  
  
  
  
  

  أثر مراعاة قصد المتكلم         

-٩٠٢-  

  

 إذ إن ؛ٍ أســبابُ عــدةِمــتكلم الِ بقــصدِ والنحــوِ اللغــةِ علمــاءِ وراء اهتمــامَ وقــفولقــد ِ ِْ
ُحــدثُهــو م" َالمــتكلم ِ  المعنـــى ُ يختــارِ، وهــو بحــسب الــسياق... ومنظمهــا المعــاني، ْ
 ووفقــا لهــذا المعنــى يختــار المعــاني المفــردة المتمثلــة فــي الألفــاظ، ويؤلــف ،الــدلالي

ة بينها، ويربط، ويوظـف كـل لفظـة، فيختـار مـا يـراه مناسـبا لهـا مـن المعـاني النحويـ
الخاصة، كالفاعلية والمفعولية، والإضافة، كما يختار ما يراه مناسبا لصيغة الجملة 

 والـــــشرط، الإنـــــشاء، والنفـــــي، والخبـــــر، ولإثبـــــات، النحويـــــة، كاالمعـــــانيٍبعامـــــة مـــــن 
  .)١("والتأكيد؛ فالمتكلم هو العامل المؤثر في كل هذا

 ،ِ مــن الفهــم أخــصُقــهوالف:" فيقــول ابــن القــيم بــين الفقــه ومقــصود المــتكلم؛ ويــربط
 وبحـسب ،ِ فـي اللغـةِ اللفـظِ وضـعِ علـى مجـردٌ زائـدٌ وهـذا قـدر،ِ المـتكلمِ مـرادُوهو فهـم

  .)٢("ِ والعلم،ِ في هذا، تتفاوت مراتبهم في الفقهِ مراتب الناسِتفاوت
  اهــتمفقــد ؛ِ المعنــى والإعــرابِ فــي فهــمِ المــتكلمِ بمــرادِ النحــوُمــاء اعتنــى علوكــذلك
 وأثــر ذلــك فــي التركيــب النحــوي مــن حيــث التقــديم ،ِ المــتكلمِ مقــصودِراعــاةســيبويه بم

َفـإن قـدمت المفعـول وأخـرت :" والتأخير، وحـذف بعـض أجـزاء الكـلام؛ يقـول سـيبويه َْ  ْ َ ْ ِ
َالفاعــل جــرى اللفــظ كمــا جــرى فــي الأول، وذلــك قولــك َُ ْ ََ ِ َ ََ ََ ُضــرب زيــدا عبــدا: ُ ً َ َ لأنــك الله؛ََ

ِإنما أَردت به َ ْ َ ِ مقدما، ولم ترد أَن تشغل الفعل بـأول منـه، وان كـان مـؤخرا فـي اللفـظ ِ ًِ ْ ُ ً َُ ْ ِْ ٕ َُ َْ ََ َ ْ َ ُْ ِ َ
َفمــن ثــم كــان حــد اللفــظ أَن يكــون فيــه مقــدما، وهــو عربــي جيــد كثيــر، كــ ٌ ٌ   ً ُ َ ِ ِ َِ َْ َْ  ُأَنهمَ  إنمــا َ ِ

َيقد َمونُ ِ الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أَُ ِ ِ ْ ُْ َ ُ َعنىََُ ْ")٣(.  
                                                           

مــصطفى حميــدة، الــشركة المــصرية، . د: نظــام الارتبــاط والــربط فــي تركيــب الجملــة العربيــة) ١(
 ).٥٣-٥٢(م، ص ١٩٩٧، ١لونجمان، القاهرة، ط

وف بـابن أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيـوب، المعـر: أعلام الموقعين عن رب العالمين) ٢(
، ١طــــه عبــــد الــــرءوف ســــعد، دار الجيــــل، بيــــروت، ط: ، تحقيــــق)ه٧٥١ت(القــــيم الجوزيــــة 

 .١/٢٨١ه، جـ١٩٧٣(
، ٣عبــــــــد الــــــــسلام هــــــــارون، مكتبــــــــة الخــــــــانجي، القــــــــاهرة، ط: ســــــــيبويه، تحقيــــــــق: الكتــــــــاب) ٣(

 .١/٣٤، جـ)م١٩٨٨/ه١٤٠٨(



  
  
  
  
  

  ةأحمد أحمد السيد محمد أبوعمير ٠د                                                 

-٩٠٣-  

ِ فــي الحقيقــة، مــاوأ:"  ابــن جنــي عــن إرادة المــتكلم فــي الإعــراب، فيقــولويكــشف
ِومحصول الح ُ ُ فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمـِديثَ ِ ِِ ّ ِ  ِ َ ِ نفـسه، ِتكلمُ

ٕلا لـشيء غيـره، وانمـا قـالوا ِ ٍ ُلفظـي ومعنــوي لمـا ظهـرت آثـار فعـل المـتكلم بمــ: َِ ِ ِ ُ َْ َ    ِضامه ّ َ
ِاللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ ِ ِ ِ ِّ َّ َ َ ْ َ َْ ِ ْ")١(.  

" ِ المــــتكلمصْدقَــــ" معــــرض حديثــــه عــــن الحــــذف يــــذكر ابــــن جنــــي مــــصطلح وفـــي
ُوقــد حــذف المميــز، وذلــك إذا علــم مــن الحــال حكــم مــا كــان يعلــم :" ًصــراحة؛ يقــول ُ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ُِ َّ

ُمنهــا بــه، وذلــك قولــ ِ َ ثلاثــين وملكــت خمــسة وأربعــين، ُعنــدي عــشرون، واشــتريت: كِ ً َُ ْ َ
َفـإن لـم يعلـم المـراد لـزم التمييـز إذا قـصد المـتكلم الإبانـة، فـإن لـم يـرد، وأراد الإلغـاز  َ ُ ُْ ِ ُِ َُ َ َُ ّ ُ َ َْ ْ

ُوحذف جانب البيان لم يوجـب علـى نفـسه ذكـر التمييـز، وهـذا إنمـا يـصلحه وي ُ ُ ُ َ َِ ِ ِْ ِ َِ ْ ْ ُفـسدهِ ْ 
ُغرض المتكلم، وعليه مدار الك َِّ ُ ْلام، فاعرفهَ ِ")٢(.  

أمـا الـسياق والقـرائن :"  ابن دقيق العيد بـين مقـصد المـتكلم والـسياق، يقـولويربط
فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيـان المجمـلات وتعيـين 

 قـصد  المـتكلم فـي الكـلام تعـدد الوجـوه الإعرابيـة؛ مراعاة آثار ومن. )٣("المحتملات
إذا أَردنــا أَن نبــي:" ضــييقــول الر َُ َْ ْ َ ُن متــى يرفــع المــضارع بعــد َ ُ َُ ُومتــى ينــصب؟ ) حتــى(َ ُ َ َ َ

ِّذاك إلى قصد المتكلم: قُلنا َ ُ ِ ْ  الزركشي إلى أهميـة مراعـاة مقـصود المـتكلم ويلمح. )٤("َ

                                                           

ـــــق: الخـــــصائص) ١( ـــــي، تحقي ـــــن جن ـــــي،: اب ـــــاب العرب ـــــي النجـــــار، دار الكت ـــــروت، محمـــــد عل  بي
 .١١٠-١/١٠٩، جـ)م١٩٥١/ه١٣٧٠(

 .٢/٣٧٨ابن جني، جـ: الخصائص) ٢(
أحمد : ، تحقيق)ه٧٠٢ت (تقي الدين، ابن دقيق العيد : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ٣(

 .٢/٢١، جـ)م١٩٩٤/ه١٤١٤(، ١محمد شاكر، مكتبة السنة، القاهرة، ط
 ويحيــى بــشير مــصري، جامعــة الإمــام، حــسن الحفظــي،. د: الرضــي، تحقيــق: شــرح الكافيــة) ٤(

 .٢/٨٦٥، جـ)م١٩٩٤/ه١٤١٤(، ١الرياض، ط
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-٩٠٤-  

  

لــيكن محـط نظــر المفــسر مراعــاة نظـم الكــلام الــذي ســيق لــه، :" فـي التفــسير، فيقــول
  .)١("وضع اللغوي لثبوت التجوزوٕان خالف أصل ال

 عليهـا يـشتمل  المـتكلم أحـد أهـم ثلاثـة عناصـر مقـصود مراعـاة هـذا، فـإن وعلى
أنـــه :  مـــن إيـــراد الكـــلام، والثـــانيالمـــتكلمأنـــه مقـــصود : الأولالــسياق عنـــد القـــدامى، 

أنـــه مـــا يعـــرف :  التـــي قيـــل الـــنص بـــشأنها، والثالـــثثالظـــروف والمواقـــف والأحـــدا
 أو اللفــــظ والعناصــــر ، للكــــلامبقةويــــشمل العناصــــر اللغويـــة الــــسابالـــسياق اللغــــوي، 

ـــة اللاحقـــة لـــه ـــة بـــين مقـــصود المـــتكلم وبيـــان الدلالـــة وهنـــاك .)٢(اللغوي  علاقـــة وثيق
 التركيبيـة هـي تلـك الدلالـة التـي تـستفاد مـن الـسياق والـنظم الدلالـة" نِ إذِْالتركيبية؛ إ

  .)٣("ي تدل على مقصد المتكلمبما يشتمل عليه من قرائن الحال والمقام، الت
  : التأويل النحويتعريف: ثالثا

:"  معنى التأويل في اللغة إلى عاقبة الأمـر، ومآلـه، جـاء فـي لـسان العـربيشير
ُوالأول.  ")٤(" وفــسرهتأولــه، وه، وقــدره، وأولــبــره،د:  وتأولــهم،أول الكــلا الرجــوع، آل : َْ

 ُحمـل:" هـو التأويـل فـي علـم أصـول الفقـه فاأمـ.  )٥("رجـع:  ومـآلاوًْلا،الشيء يـؤول أَ
ُصيرُ يٍ بدليلٍ مرجوحٍ على معنى محتملِ اللفظِمعنى ظاهر   .)٦("حًاِ راجهَُ

                                                           

، )ه٧٩٤ت (بــدر الــدين محمــد بــن عبــداالله بــن بهــادر الزركــشي : البرهــان فــي علــوم القــرآن) ١(
م، ١٩٥٧/ه١٣٧٦، ١محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، ط: تحقيــق

 .١/٣٦جـ 
عـادل أحمـد :  أبو حيان النحوي، أثير الدين محمد بن يوسف، تحقيق:البحر المحيط: ينظر) ٢(

 .م١٩٩٣/ه١٤١٣، ١عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
عبــد الحميــد أحمــد هنــداوي، المكتبــة العــصرية، بيـــروت، . د: الإعجــاز الــصرفي فــي القــرآن) ٣(

 ).٥٠(م، ص ٢٠٠٨، ١ط
 ).أول( ، مادة ١١/٣٣ابن منظور،جـ: لسان العرب) ٤(
 ).أول( ، مادة ١١/٣٣جـ: المرجع السابق) ٥(
نزيــه حمــاد، جامعــة أم . محمــد الزحيلــي، ود. د: ابــن النجــار، تحقيــق: شــرح الكوكــب المنيــر) ٦(

 .٣/٤٦٠، جـ)ه١٤٠٢(القرى، السعودية، 
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َقـلُ فيمـا نِالنظـر " لـى إُيشير النحويين ِ في اصطلاحُوالتأويل  ِ الكـلامِ مـن فـصيحِ
ــــى ُ والعمــــل،ِ الــــصحيحةِ مــــن النــــصوصِ والقواعــــد المــــستنبطة،ِ للأقيــــسةاًمخالفــــ  عل

  علـــى ألاَالقواعـــد، و،َ هـــذه الأقيـــسةِفـــق والرِالملاطفـــة، بَتخريجهـــا، وتوجيههـــا لتوافـــق
َؤدييُ َ١(" القواعدِ إلى تغييرُ هذا التوجيه(.  

: ُالتأويــــل:"  بعــــض اللغــــويين بــــين التأويــــل والتفــــسير؛ يقــــول أبــــو عبيــــدةويــــرادف
"ُالتفــسير

َفــإن أمكنــك أن يكــون:"  ابــن جنــيويقــول. )٢( ِمتَ علــى ســِ الإعــرابُدير تقــْ ْ 
ويفـــرق الكفــــوي بـــين التأويـــل والتفــــسير . )٣(" المعنـــى فهـــو مــــا لا غايـــة وراءهِتفـــسير
  . )٤("ِ ما يتعلق بالروايةُ والتفسير،ِ ما يتعلق بالدرايةُالتأويل:" بقوله

 علـى ظـاهره ِ الـشيءُ حمـلَمتى أمكـن):" ه٧٤٥ت ( الأندلسي ان أبو حيويقول
ٍ لمــرجحُ يكــوننمــاِ إِ إلــى غيــر الظــاهرِعــدول عــن الظــاهر الذِكــان أولــى؛ إ ")وقــال. )٥ 
 :)٦(} الأحاديـــثلويعلمـــك تأويــ{ :عــن معنــى قولـــه تعــالى) ه٥٣٨ت (الزمخــشري 

يعنــي معــاني كتــاب االله، وســنن الأنبيــاء علــيهم الــسلام، ومــا غمــض واشــتبه علــى "
  .)٧(" وتشرحها، لهمرها من أغراضها، ومقاصدها، وتفسلناسا

                                                           

غــازي مختــار طليمــات، بحــث منــشور بمجلــة كليــة . د: أثــر التأويــل النحــوي فــي فهــم الــنص) ١(
 ).٢٤٩(، ص )م١٩٩٨/ه١٤١٨(، )١٥(الدراسات الإسلامية، والعربية، الإمارات، العدد 

محمـد فـؤاد سـزكين، مكتبـة الخـانجي، . د: أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: مجاز القرآن) ٢(
 .١/٨٦القاهرة، جـ

 .١/٢٨٣ابن جني، جـ: الخصائص) ٣(
 .٢/١٦أبو البقاء الكفوي، جـ: الكليات) ٤(
 .٢/٢٥٨أبو حيان الأندلسي، جـ: حر المحيطالب) ٥(
 ).٦(يوسف، آية : سورة) ٦(
أبـو القاسـم محمـود : ائق غوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـلالكشاف عن حق) ٧(

مـــصطفى حـــسين أحمـــد، دار الكتـــاب : ، رتبـــه وصـــححه)ه٥٣٨ت (بـــن عمـــر الزمخـــشري 
 .٢/٣٠٣،  جـ)م١٩٤٧/ه١٣٦٦(العربي، 
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 َبغية"  النحاة القدماء لجأوا إلى التأويل أنعلي أبو المكارم إلى .  أشار دولقد  
 ِ الأســاليب القائمــة علــى إعــادةةٍوبخاصــ ... ِ والقواعــدِ بــين الظــواهرِ الاتــساقِتحقيــق
 تلـك ،ِ فيـه مـع القواعـدُارض في التقـدير بـشكل لا يتعـر ليظها ذهنيِركيب التِصياغة

 َ والحمـلَ والفـصلَ والتـأخيرَ والتقـديمَ والتحريـفَ والزيادةَ والتقديرَالتي تستخدم الحذف
  . )١("على المعنى

 ثـم جـاء ،ٍ علـى شـيءُ إذا كانـت الجـادةُ يـسوغمـاإن" َ سبق يتضح أن التأويـلومما
يتأَولَ فَ الجادةُ يخالفٌشيء َ ُ")٢(.  

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

م، ٢٠٠٥علــي أبــو المكــارم، دار غريــب للطباعــة والنــشر، القــاهرة، . د: الفكــر النحــويتقـويم ) ١(
 ).٢٥٩-٢٥٨(ص 

أحمد قاسم، مطبعة السعادة، . د: جلال الدين السيوطي، تحقيق:" الاقتراح في أصول النحو) ٢(
 ).٢٩(، ص )ه١٣٩٦(
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   التطبيقمباحث:  الثانيالمحور
 علـى ِ فـي التعويـلُ يتمثـلهِِ لـصاحبٍ واضـحٍ عـن نهـجلبيـضاوي اُ لنا تفـسيريكشف

ِصدقَــــ  فــــي المعنــــى ِ المتعــــددةِ الأوجــــهِ وبيــــان، النحــــويِ فــــي التأويــــلهِِ ومــــرادِ المــــتكلمْ
 التـي توضـح لأمثلة من المواضع واٍ بكثيرٌ البيضاوي زاخرَ تفسيرنِ إذِْ ؛ إِوالإعراب

  .هذا الصنيع عنده
 ِ لنـا عـن مـنهجُ التـي تكـشفوالمـسائل ِ المواضـعِ بعـضِبدراسـة ُ البحـث يهـتموهنا

 فــي اهتمامــه الواضــح بمراعــاة مقــصود المــتكلم، وأثــر ذلــك فــي تأويلاتــه البيــضاوي
 إلــى مـــراد المـــتكلم ومقـــصده، بوصـــفه اًالنحويــة، وتوجيهـــات الإعـــراب عنـــده، اســـتناد

  :نحو الآتيوذلك على ال. أبرز عناصر السياق الكاشفة عن المعنى وتوجيهه
ِظهرُ المُوضع:  الأولالمبحث َ َوضعَ مْ ِ ِضمرُ المْ َ ْ:  
  . المتكلمد لقصً من المضمر إلى المظهر مراعاةالعدول:  الأولىالمسألة
ــةالمــسألة ٌمجــيء الاســم الظــاهر بعــد الــضمير والمقــصود واحــد مراعــاة :  الثاني

  . المتكلم في بيان الإعادةدلقص
  :ِ على معنى الأمرِ الأمرِ فعلةِ صيغِ دلالةُعدم:  الثانيالمبحث

ـــىالمـــسألة  د معنـــى الأمـــر مـــن صـــيغة فعـــل الأمـــر مراعـــاة لقـــصانتفـــاء:  الأول
  .المتكلم

  . المتكلمدمجيء الخبر بمعنى الأمر مراعاة لقص:  الثانيةالمسألة
 د الإشــارة أســماء موصــولة مراعــاة لقــصظجــواز مجــيء ألفــا: لــث الثاالمبحــث

  .المتكلم وحال المخاطب
  :تأويل دلالة التراكيب النحوية مراعاة لقصد المتكلم: الرابع حثالمب

تقـديم مـا حقـه التـأخير، مـع ترتيـب أجـزاء المقـدم مراعـاة لقـصد :  الأولـىالمسألة
  .المتكلم
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رب(جـــواز دخـــول :  الثانيـــةالمـــسألة علـــى الفعـــل المـــضارع ) مـــا(المكفوفـــة بــــ ) ُ
  .مراعاة لقصد المتكلم

إلـى ) لام التعليـل والمـضارع بعـدها( مـن نظـم الكـلام بــ العـدول:  الثالثـةالمسألة
  .المصدر مراعاة لقصد المتكلم

  :تأويل دلالة الإعراب مراعاة لقصد المتكلم: الخامس المبحث
ــىالمــسألة  المــتكلم مــن إرادة معنــى قــصد الابتــداء بــالنكرة مراعــاة لجــواز : الأول

  .الدعاء
ــالمــسألة  المــتكلم مــن د لقــصاة بــه مراعــإجــراء الظــرف مجــرى المفعــول: ة الثاني

  .اتساع المعنى
  .لدلالة مقصود المتكلم عليه) لولا(حذف جواب :  الثالثةالمسألة
  : وموافقة قصد المتكلم في المعنى،التأويل لأجل التضمين: لسادس االمبحث
 بـــاللام لأجـــل تـــضمين اًمجـــيء الفعـــل المتعـــدي بنفـــسه متعـــدي:  الأولـــىالمـــسألة

  .ود المتكلمالفعل معنى يناسب مقص
العدول من تعدي الفعل بنفسه إلـى تعديـه بحـرف الجـر مراعـاة : ية الثانالمسألة

  .لمقصود المتكلم من تضمينه معنى فعل آخر
  :تأويل دلالات معاني الأدوات النحوية مراعاة لقصد المتكلم: سابع الالمبحث
 دصمراعــاة لقــ) العطــف والمعيــة (معنيــين مجــيء الــواو علــى : الأولــىالمــسألة

  .المتكلم
معادلـة لهمـزة الاسـتفهام أو منقطعـة (على معنيـين ) أم(مجيء :  الثانيةالمسألة
  .        لأن مقصود المتكلم يحتمل المعنيين) بمعنى بل

ْمن(تأويل ما تحتمله :  الثالثةالمسألة   . إلى مقصود المتكلماً استنادٍمن معان) ِ
 المتكلم فـي اللفـظ د مراعاة لقص والتأنيثلتذكير بين اوبالتنا: ثامن الالمبحث

  .والمعنى
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 المــتكلم فــي التأويــل النحــوي فــي تفــسير قــصد أثــر مراعــاة ى الوقــوف علــويمكــن
  :البيضاوي من خلال تلك المباحث كما يأتي

ُوضع :  الأولالمبحث ْ ِظهرُ المَ َ َوضعَ مْ ِ ِضمرُ المْ َ ْ  
لاختـصار فـي  على أن استعمال الضمير في ربط سـياق التركيـب يحقـق اُالنحاة

كنــىيُ " ُالكــلام؛ حيــث ً بــديلا ِ بالــضميرُ كــان الــربط ومــن ثــم،ِ عــن الظــاهرِ بالــضميرَ
َدعى وأَ،ِ في الاستعمالَ وأيسرِكر،ّ الذِلإعادة ِفة،ِ إلى الخْ ١("ِ والاختصار( .  
َ أن يـذكر ِ التركيـبُ سـياقُ قـد يكـونه أنـإلـى ُ النحـاةذهب وقد َ ْ ُ ُ ثـم يحتـاجُالظـاهر،ْ َُ ْ 

ً فبدلا من ذكر ضميره، يعاد ذكر الظاهر مرة أخرى، وقـد ذهـب سـيبويه ره،إلى تكرا ُِ ُِ ْ ْ ًِ ُِ
ْإلــى جــواز وضــع الظــاهر موضــع المــضمر، واشــترط أن يكــون تكــرار الظــاهر فــي 

ٍجملة ثانيـة  مـا جـاء  ورأى أن،ٍ واحـدةٍ فـي جملـةروقـد منـع سـيبويه إعـادة المظهـ. )٢(ٍ
 لــذلك بقــول النابغــة واستــشهدو للــضرورة الــشعرية،  هـإنمــامـن ذلــك فــي لغــة الــشعر، 

  .)٣(:الجعدي
َإذا َ الوحش ضم الوحش في ظللاتها     سواقط من حر وقد كان أظهراِ َ ْ  َُ ْ ِ ِ ُِ ُ َْ َ ََ ُ ّ ْ  

ـــة، رأى ســـيبويه أن ذلـــك مـــن الـــضرورفقـــد  أيـــضا قـــول الـــشاعر عـــدي بـــن ه ومن
  )٤(:زيد

َ أَرى الموت يسبق المـــــــوت شلا ُ َْ ْ ِْ َ ِيء     نغص الموت ذا الغنى والفقيراَ َِ َ َُ َ ٌ  
 ذهب بعض النحاة إلى جواز إعادة الظاهر في موضع المضمر في جملة ولقد

 وابــن الحاجــب، وابــنّالمبــرد، وابــن الــشجري، : مــنهم لــرأي ســيبويه، واًواحــدة، خلافــ
  .)٥(جني، وأبو حيان، وابن هشام

                                                           

ــــرآن) ١( ــــع الق ــــي روائ ــــان ف ــــاهرة، ط. د: البي ــــة الأســــرة، الق م، جـــــ ٢٠٠٢، ١ تمــــام حــــسان، مكتب
١٣٨-١/١٣٧. 

 .١/٦٢جـ: الكتاب: انظر) ٢(
 .١/٦٣جـ: السابق: ينظر) ٣(
 .١/٦٢جـ: نفسه: ينظر) ٤(
هبة االله بن علي بن محمد : وأمالي ابن الشجري. ١/٣٦٦جـ: خزانة الأدب: ينظر في ذلك ) ٥(

=  ،١طمحمــود الطنــاحي، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، . د: بــن حمــزة الحــسني العلــوي، تحقيــق
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 رأى ابن النحاس أن ذلك قد يكون لحاجوقد ٌٍوهـذا جيـد حـسن:"  يقول،ٍ بلاغيةة َ َ ٌ  ؛ّ
ُلأنه لا إشكال فيـه، بـل يقـول النحويـون الحـذاق  ُ  : ِإن فـي إعـادة الـذكر فـي مثـل هـذا  ِ  ِ

فائدة، وهي أَن فيه معنى التعظيم ً")١(.  
ِ الزركــشي إلــى حــسن إعــادة الاســم الوذهــب ْ :" يقــول إذا كــان فــي جملتــين؛ مظهــرُ

ُإن كـــان فـــي جملتـــين حـــس َ َ ْ ُن الإظهـــار، والإضـــمار؛ لأن كـــِ  ُ ُ  ها،ِ بنفــــسُ تقـــومٍ جملـــةلَ
ٌجــاء زيــد، وزيــد رجــل فاضــل، : كقولــك ٌ ٌ ْوانٌ َ شــئت قلــتِٕ َُْ ْ ٌوهــو رجــل فاضــل، وقولــه: ِ ٌ:      

َمثل{  ْ ُ ما أُوتي رسل االله االله أَعلم حيث يجعل رسالتهِ َ َ ُ ََ َ ُِ ُ ُْ ْ َْ َ ُ ُ ِ ُ َ ِ َ{")٣)(٢(  .  
ٍ حصر الزركشي عدة أغراضوقد  ،ِ المـضمرِ في موضـعِ الظاهرِ لوضعٍ بلاغيةَ

ْإنــا أنز{ :التعظــيم، والتفخــيم، ومنـه فــي القــرآن الكـريم: ومـن أهــم هــذه الأغـراض ُِلنــاه َ ْ 
َفي ليلة الق َ َْ ِ ِدرِْ َوما أَدراك م* ْ ََ َ ْ ِ ليلة القدراَ ْ َ َ َْ ُ ٍليلة القدر خير من ألَف شهر* ْ ِْ َ ِ ِْ ْْ ٌْ َْ ْ َ َ َُ{)٥)(٤(.  

  :ذلك عند البيضاوي في تفسيره ما يأتي مسائل ومن -  
  . المتكلمد من المضمر إلى المظهر مراعاة لقصلالعدو:  الأولىالمسألة

 ، البيضاوي إلى العدول من المضمر إلى المظهر مراعاة لمقـصود المـتكلمأشار
َفإما يأتي{ : تعالىقوله تفسيرهوذلك في  َِْ  ُنكمَِ مني هـدى فمـن تبـع هـداي َ ًَ ُ ْ َُ ِ َ َ َ ٌ فـلا خـوف ِ ْ َ َ

ُعليهم ولا هم يحزنون َ ْ َْ َْ ُ ََ ِ{)٦(.  

                                                                                                                                             

جـــــ : وشــــرح الرضــــي علــــى الكافيــــة. ٢/٢٩١جـــــ: والخــــصائص.  ١/٢٤٣ه، جـــــ١٤١٣ =
أبـــو محمـــد : و مغنـــي اللبيـــب عــن كتـــب الأعاريــب. ٥/٣٢٧جـــ: والبحــر المحـــيط.  ١/٢٣٥

) ت.د(، مطبعـــــــة عيـــــــسى البـــــــابي الحلبـــــــي، )ه٧٦١ت (عبـــــــداالله بـــــــن هـــــــشام الأنـــــــصاري 
 .٢/١٧٩جـ

عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : ابن النحاس، تحقيق: إعراب القرآن) ١(
 .١٢٠-٢/١١٩ه، جـ١٤٢١، ١ط

 ).١٢٤(الآية : سورة الأنعام) ٢(
 .٢/٤٨٤جـ: البرهان في علوم القرآن) ٣(
 ).٣-١(الآيات : سورة القدر) ٤(
 .، وما بعدها٢/٤٨٥جـ: البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٥(
 ).٣٨(آية : سورة البقرة) ٦(
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َ أوضح البيضاوي أَن الآية بها شرطان، أو جملتا شرطحيث ، الـشرط جملـة أمـا 
مــا يــأتينكم منــي هــدَِفإ{ : فهــي قولــه تعــالىالأولــى ُ  ِ ُِ  َ َْ وقــد وقعــت الجملــة الــشرطية ،}ى 

رط الأول؛ حيـــث وقـــع قولـــه ًالثانيـــة المكونـــة مـــن فعـــل الـــشرط مـــع جوابـــه جوابـــا للـــش
ُفمــن تبــع هــداي فــلا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون{ :تعــالى َ ْ َْ َْ ُ ُ ََْ َِ ٌ ْ َ َ ََ َ َِ ٍ شــرط لقولــه َواب جــ،}َ
ُفإمــا يــأتينكم{ :تعـالى  َِ َِْ  الـشرط الثــاني مـع جوابــه جـواب الــشرط :" يقـول البيــضاوي.  }َ

ْإن(الأول، وما مزيدة أكدت به  َ، ولذلك حسن تأكيد الفعل)ِ ُ ْ بالنون، وان َ  يكن فيه لمِٕ
ْإن يــأتينكم منــي هــدى بــإنز: معنــى الطلــب، والمعنــى  أو إرســال، فمــن تبعــه مــنكم الِ

  .)١("نجا وفاز
 يــشير البيــضاوي إلــى عــدول المــتكلم مــن الــضمير إلــى تكــرار الاســم الظــاهر ثــم

ٕ، وانمـا قـال مكـررا "فإما يأتينكم مني هـدى فمـن تبعـه فـلا خـوف:" ، فلم يقل)الهدى(
َفإمـا يـأتينكم منـي هـدى فمـن تبـع هـداي{ ):الهـدى(فظ ل ًَ ُ ْ َُ ِ َ َ َ َِ ُِ  َِ َْ {مراعـاة لمقـصود وذلـك ؛ 

المتكلم؛ إذ إن لفظ  ِ ) هـداي( لأن لفظ ؛)هدى(المكرر أعم من اللفظ الأول ) اىهد(ِْ
وكرر لفـظ :"  العقل؛ وفي هذا يقول البيضاوياقتضاهيشير إلى ما أتى به الرسل، و

 أعــم مــن الأول، وهـــو مــا أتــى بــه الرســـل، ي يــضمر لأنـــه أراد بالثــانلــم، و)الهــدى(
فمــن تبــع مــا أتــاه مراعيــا فيــه مــا يــشهد بــه العقــل فــلا خــوف : واقتــضاه العقــل؛ أي

عليهم، فضلا عن أَن يحل بهم مكروه، ولا هم يفـوت عـنهم محبـوب فيحزنـوا عليـه،  ْ
  .)٢("العقاب، وأثبت لهم الثوابفالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم 

ٌ والمقــصود واحــد مراعــاة ضميرمجــيء الاســم الظــاهر بعــد الــ:  الثانيــةالمــسألة
  . المتكلم في بيان الإعادةدلقص

                                                           

ناصـر الـدين أبـو الخيـر، عبـداالله بـن عمـر : تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل، وأسـرار التأويـل) ١(
محمـــد عبـــدالرحمن : ، إعـــداد وتقـــديم)ه٦٩١ت(بـــن محمـــد الـــشيرازي الـــشافعي، البيـــضاوي، 

 .١/٧٤ت، جـ.المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د
 .١/٧٤جـ: تفسير البيضاوي) ٢(
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 مــن المــتكلم يعــدل فــي الأســماء أن تكــون ظــاهرة، وقــد الأصــل علــى أن النحــاة
 ُ أو خــــوف،ُ أو التحقيــــر،ُالتعظــــيم:  منهــــا،ٍ متعــــددةٍلــــدواع إلــــى الإضــــمار ظهــــارالإ

 ِ بالظــاهرِ التوصــلُ أو قــصد،ِ الحكــمِ علــى علــةُ أو التنبيــه،ِ الخفــةُ أو طلــب،ِالإلبــاس
   . )١(الخ  ... ِإلى الوصف

 الظــاهر بعــد الــضمير، ســم مجــيء الاظــاهرة فــي تفــسيره البيــضاوي تنــاول ولقــد
  :ى تعـالقولـه تفـسيره ففـي المتكلم فـي بيـان الإعـادة ، د مراعاة لقصٌواحد لمقصودوا
َفانظروا كيف بدأَ الخلق ثم االله ينشئ النشأَة الآخرة{  ََ ُِ ِْ ْ َ َ ُ ْ ُْ َُ ُ َ َْ ْ َُ ْ َ{)٢(.  

بعــد الإشــارة إليــه ) االله( البيــضاوي أن ســياق الآيــة جــاء بــذكر لفــظ الجلالــة رأى
بيـان :  أية، مقـصود المـتكلم هـو بيـان الإعـادلأن، وذلـك )بـدأ( في الفعـل ميربالض

ٌ البـــدء نـــشأَة، والإعـــادة نـــشأَة أإعـــادة الخلـــق؛ لأن ٌْ َْ َ َ ْ ثـــم{ : يقـــول البيـــضاويخـــرى،َْ  االله ُ
َينـــشئ النـــشأَة الآخـــرة ََ ِ ِْ ْ  ُ ْ ـــشأة الأولـــى التـــي هـــي الإبـــداء؛ فإنـــه }ُ  بعـــد الن ُ َ ْ ) أي البـــدء(ِ

ٌوالإعادة نشأتان من حيث إن كـلا اختـراع واخـراج مـن العـدم، والإفـصاح باسـم االله،  ٕ ٌ  ُ  ِ
َبـدأَ( بعـد إضـماره فـي تدأًمبمع إيقاعه   عليـه للدلالـة، علـى أن ر الاقتـصاقيـاس، وال)َ

َالمقـــصود بيـــان الإعـــادة وأن مـــن عـــرف بالقـــدرة علـــى الإبـــداء ينبغـــي أن يحكـــم لـــه  ِ ُ 
  .)٣("بالقدرة على الإعادة؛ لأنها أهون

 ألمـــح الـــرازي فـــي تفـــسيره إلـــى مقـــصود المـــتكلم مـــن ذكـــر لفـــظ الجلالـــة بعـــد وقـــد
عنـــد البـــدء، وأبـــرزه عنـــد الإعـــادة؛ لأن ) أراد لفـــظ الجلالـــة(أضـــمره :" ولـــهإضـــماره بق

ًذكر البدء مستند إلى االله تعالى، فاكتفى به، وأمـا إظهـاره عنـد الإنـشاء ثانيـا؛ حيـث 
ُثم االله ينشيء؛ فليقع في ذهن السامع كمال قدرته تعالى: قال ِ ِ ُْ َ ُ")٤(.  

                                                           

  . ٤٨٢/ ٢ ، والبرهان في علوم القرآن ٥٣٦/ ١الخصائص : نظري)  ١(
 ).٢٠(آية : سورة العنكبوت) ٢(
 .١/١٩١جـ: تفسير البيضاوي) ٣(
 .١٣/٤٦الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جـ: التفسير الكبير) ٤(
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 لقصد ًعلى معنى الأمر مراعاة دلالة صيغة فعل الأمر عدم:  الثانيالمبحث
  المتكلم

 علـى غيـر معناهـا الحقيقـي، ال اللغويون والنحاة بالحديث عن مجيء الأفعاهتم
ُوالدلالـــة علـــى معـــان مختلفـــة تـــ ٍ ستمدٍ َ َ  افأمـــ:"  فـــارسُ مـــن الـــسياق وقرائنـــه، يقـــول ابـــنْ

ٌ فـــأَن يكــون أمـــرا، والمعنـــى مــسألة، نحـــ،المعــاني التـــي يتحملهـــا لفــظ الأمـــر ً اللهـــم " وْ
ٌ، ويكــــون أمــــرا، والمعنــــى وعيــــد، نحــــو قولــــه تعــــالى"اغفــــر لــــي َفتمتعــــوا فــــسوف { :ً ْ َ َُ َ َ َ

ُتعلمون َ ْ َ{")٢)(١(.  
َ ذكـــر ابـــن جنـــي أن فعـــلوقـــد وقـــد :"  قـــد يـــأتي للتعبيـــر عـــن الخبـــر؛ يقـــولِ الأمـــر

 ويــراد بهــا الأمــر، ،ِ الخبــرُ ويــراد بهــا الخبــر، كمــا جــاءت ألفــاظ،ِ الأمــرُجــاءت ألفــاظ
َْقل من كـان فـي الـضلالة فليمـدد { :من ألفاظ الأمر المراد بها الخبر، قوله تعـالىف َ  ِ َ َ ْ َ ْ ُ

له الرحمن مدا ُ  ُ  له الرحمن مدا، ومن ألفـاظ الخبـر المـراد بـه فسيمد: ، إنما معناه)٣(}َ
ِتؤمنون باالله ورسـوله{ :الأمر، قوله تعالى ِِ ُِ ََ ِ َ ُ ْ  ألا ،)وانُـِام: (، فهـذا فـي معنـى قولـه)٤(}ُ

َيغفر ل{ :تراه أجابه بالجزم، في قوله ْ ِ ْ ْكمَ ُنوبكمُ ذُ َ ُ{)٦)(٥(.  
  : نماذج ذلك عند البيضاوي ما يأتيومن

ــىالمــسألة ــاء:  الأول ــانتف  د مــن صــيغة فعــل الأمــر مراعــاة لقــصر معنــى الأم
  .المتكلم

                                                           

 ).٥٥(آية : سورة النحل) ١(
 ).١٨٤(ص : الصاحبي) ٢(
 ).٧٥(آية : سورة مريم) ٣(
 ).١١(آية : سورة الصف) ٤(
 ).١١(آية : سورة الصف) ٥(
إبــراهيم مــصطفى، : أبــو الفــتح عثمــان، ابــن جنــي، تحقيــق: المنــصف، شــرح كتــاب التعريــف) ٦(

 .١/٣١٧، جـ)م١٩٥٤(وعبداالله أمين، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 
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ِفقلنا لهم كونوا قردة خاسئين{ :تعالى تفسيره قوله ففي َِ ًُ ُ ََ َ ْ ُ َ ُْ َ{)١(.  
ُكونــوا( البيـضاوي أَن قولــه تعـالى أىر لـيس فيــه أمـر؛ لانتفــاء ذلـك فــي مقــصود ) ُ

ٕلــيس بــأمر؛ إذ لا قــدرة لهــم عليــه، وانمــا ) كونــوا(وقولــه :" المــتكلم؛ يقــول البيــضاوي ْ ِ
  .)٢("المراد به سرعة التكوين، وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم

  . المتكلمد لقص الخبر بمعنى الأمر مراعاةءمجي:  الثانيةالمسألة
، وذلــك فــي معــرض )الأمــر( البيــضاوي إلــى جــواز مجــيء الخبــر بمعنــى أشــار
ــــروء{ : قولــــه تعــــالىتفــــسيره ــــة ق ــــسهن ثلاث ــــصن بأَنف ــــات يترب ٍوالمطلق ُ َُ َ َ ََ ِ ِ ُ ْ َِ َ ْ  َ َ ُ َ ، يقــــول )٣(}ُْ

َيتربــــصن(البيــــضاوي فــــي الفعــــل  ْ  ََ خبــــر بمعنــــى الأمــــر، وتغييــــر العبــــارة للتأكيــــد ):" َ
ُ ممــا يجــب أَن يــنــه بأوالإشــعار ُ َْ ِ َسارع َ ُ إلــى امتثالــه، وكــأن المَ َخاطــب َ قــصد أَن يتمثــل َ  َ َ َ ْ

ِالأمر، فيخبر عنه، كقولك في الدعاء ْ ُ َرحمك االله، وبناؤه علـى المبتـدأ يزيـده فـضل : َ
  .)٤("ٍتأكيد

 مــن كــلام البيــضاوي الــسابق أنــه قــد راعــي مقــصود المــتكلم فــي القــول ويتــضح
َيتربصن( بمعنى الأمر، في قوله بمجيء الخبر ْ  ََ وذلك لأن مراد المتكلم هو التأكيد ) َ

َوالإشعار بأن الأمر هنا يجب أَن يسارع إلى امتثاله َ َ ُ ُ َْ ِ .  
   المتكلم د مجيء ألفاظ الإشارة أسماء موصولة مراعاة لقصجواز: الثالث المبحث
 ألفــاظ الإشــارة جــواز مجــيء:  خــلاف بــين البــصريين والكــوفيين حــول مــسألةدار

بمعنى الأسماء الموصولة؛ حيث ذهب البصريون إلى منع ذلك، إذ إن الأصل في  ِ ْ
َأســـماء الإشـــارة أَن تـــدل علـــى الإشـــارة، ولا يجـــوز أَن تحمـــل أســـماء الإشـــارة علــــى  ْ ُ ْ ْ

  .)٥( لأنها ليست في معناهالة؛الأسماء الموصو
                                                           

 ).٦٥(آية : سورة البقرة) ١(
 .١/٨٥جـ: تفسير البيضاوي) ٢(
 ).٢٢٨(آية : سورة البقرة) ٣(
 .١/١٤١جـ: تفسير البيضاوي) ٤(
أبـو البركـات عبـد : الإنصاف في مـسائل الخـلاف بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين: ينظر) ٥(

م، ٢٠٠٥، دار الطلائــع، القــاهرة، )ه٥٧٧ت (الـرحمن بــن محمــد بـن محمــد بــن أبـي ســعيد 
 .٢/٢٣٨جـ
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اظ الإشـارة بمعنـى الأسـماء  الكوفيـون فقـد ذهبـوا إلـى القـول بجـواز مجـيء ألفـأما
 زيـد، ودليـل الكـوفيين ذاكالذي قـال : هذا قال ذاك زيد؛ أي: الموصولة، نحو قولك

ثـم { :في ذلك السماع، فاستدلوا بقوله تعـالى ْأَنـتمُ ُ ْ هـؤلاء تقتلـون أَنفـسكمْ ُ َ ُ ْ َُ ُ َْ ِ َُ ورأوا . )١(}َ
) هـؤلاء(مبتـدأ، و) أنتم (ن الذين تقتلون أنفسكم، على أنتمثم أ: أَن التقدير في الآية

  .)٢()هؤلاء(صلة ) تقتلون(خبره، وجملة 
َوما{ : كذلك بقوله تعالىواستدلوا َ تلك بيمينك يا موسىَ ُ َ ََ َِ ِ ِِ ما : ، على أن تقديره)٣(}ْ

  .)٤(صلة تلك) بيمينك(خبره، و) تلك(مبتدأ، و) ما(التي بيمينك، و
ســماء الموصــولة أبــو زكريــا  الــذين أجــازوا مجــيء أســماء الإشــارة بمعنــى الأومــن
َومــا تلـك بيمينــك يــا موســى{ :؛ يقـول فــي تفـسير قولــه تعـالى)ه٢٠٧ت (الفـراء  َُ ََ ََ َِ ِ ِِ ْ{ :
 صـــلة لــــ ٍفـــي مـــذهب" بيمينـــك: "هـــذه، وقولـــه تعـــالى: عـــصاه، ومعنـــى تلـــك : يعنـــي

  :، قال الشاعر)الذي(توصلان كما توصل " هذه"و" تلك"؛ لأن )تلك(
  ارة        أمنت، وهذا تحملين طليق ما لعباد عليك إمعدس

  .)٥("الذي تحملين طليق: يريد
اســـما " تلـــك"ويجـــوز أن تكـــون :" ؛ يقـــول)ه٥٣٨( ذلـــك ذهـــب الزمخـــشري وٕالـــى

  .)٦()"بيمينك(موصولا، صلته 

                                                           

 ).٨٥(آية : سورة البقرة) ١(
 .٢/٢٣٦جـ: الإنصاف في مسائل الخلاف: ينظر) ٢(
 ).١٧(آية : سورة طه) ٣(
 .٢/٢٣٦جـ: الإنصاف: ينظر) ٤(
محمــد علــي النجــار، : ، تحقيــق)ه٢٠٧ت (أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء : معــاني القــرآن) ٥(

ــــت ليزيــــد بــــن مفــــرغ .  ٢/١٧٧، جـــــ)م١٩٨٣/ه١٤٠٣(، ٣عــــالم الكتــــب، بيــــروت، ط والبي
عبــد : ، تحقيــق)ه٣٩٥ت(أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس : س اللغــةمقــايي: الحميــري، ينظــر

، )عــــــدس(، )ه١٣٧٧(، ١الـــــسلام هـــــارون، مطبعـــــة عيـــــسى البـــــابي الحلبـــــي، القـــــاهرة، ط
 .٤/٢٤٥جـ

 .٣/٥٧جـ: الكشاف) ٦(



  
  
  
  
  

  أثر مراعاة قصد المتكلم         

-٩١٦-  

  

 ذهــب البيــضاوي إلــى مراعــاة مقــصود المــتكلم وحــال المخاطــب فــي الآيتــين وقــد
ثـــم{ :الـــسابقتين، ففـــي تناولـــه قولـــه تعـــالى ْ أَنـــتم هـــؤلاء تقتلـــون أَنفـــسكمُ ُْ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ ُْ ِ َُ  يعلـــق )١(}َ

ِثــم أَنــتم هــؤلاء{ :البيــضاوي بقولــه َ ُ َ ُْ ْ اســتبعاد لمــا ارتكبــوه بعــد الميثــاق والإقــرار بــه، : }ُ
أنـــتم بعـــد ذلـــك هـــؤلاء : خبـــره، علـــى معنـــى: مبتـــدأ، وهـــؤلاء: والـــشهادة عليـــه، وأنـــتم

كـذا، نـزل تغيـر الـصفة منزلـة تغيـر أنـت ذلـك الرجـل الـذي فعـل : الناقضون، كقولك
  .)٢("الذات، وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضورا، وباعتبار ما سيحكى عنهم غيبا

 من كلام البيضاوي السابق أنه قد راعى مقصود المـتكلم، فلـم يلتـزم فـي ويتضح
َالقيـاس كمـا فعـل البـصريون، ولـم يلتـزم القـول بـأن ) أنتم(بعد ) هؤلاء(تأويل مجيء 

اســم موصــول كمــا ذهــب الكوفيــون، إنمــا راعــى مقــصود المــتكلم فــي عــده ) ؤلاءهــ(
َالمخــاطبين الناقــضين العهــد باعتبــار مــا أُســند إلــيهم حــضورا، وباعتبــار مــا ســيحكى  ْ ُ ُ َُ ً َ َِ ْ

ً غيبانهمع ْ َ.  
: وقيــــل:"  عـــرض البيـــضاوي رأي الكـــوفيين دون أن ينـــسبه إلـــيهم، يقـــولوكـــذلك

بمعنــى الــذين، والجملــة صــلته، والمجمــوع : ملــة، وقيــلهــؤلاء تأكيــد، والخبــر هــو الج
  .  )٣("هو الخبر
ــا { : البيــضاوي يتوقــف كــذلك عنــد تفــسير قولــه تعــالىونجــد ــك ي ــك بيمين َومــا تل ََ َِ ِ ِِ ْ َ َ
َموســـى  مـــن العجائـــب، و يهـــااســـتفهام يتـــضمن اســـتيقاظا لمـــا يريـــد ف:" ، فيقـــول)٤(}ُ

  .)٥(")تلك(صلة : حال من معنى الإشارة، وقيل) بيمينك(
 فــي كــلام البيــضاوي الــسابق أنــه راعــى مقــصود المــتكلم مــن الاســتفهام، ونلحــظ

ْوهو حث المخاطب على اليقظة لما في عـصاه مـن العجائـب، وان كـان البيـضاوي  ِٕ
                                                           

 ).٨٥(آية : سورة البقرة) ١(
 .١/٩٢جـ: تفسير البيضاوي) ٢(
 .١/٩٢جـ: المرجع السابق) ٣(
 ).١٧(آية : سورة طه) ٤(
 .٤/٢٥جـ: تفسير البيضاوي) ٥(
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 لـــم يـــذهب إليـــه ه، إلا أنـــ"صـــلة تلـــك: وقيـــل: "قـــد عـــرض رأي الكـــوفيين عنـــدما قـــال
  .المتكلم من خلال ما يتضمنه الاستفهام المعنى الذي يقصده أولٕبالترجيح، وانما ت

   لقصد المتكلمً دلالة التراكيب النحوية مراعاةتأويل:  الرابعالمبحث
  : في تفسيره ما يأتييضاوي ومن مسائل ذلك عند الب-  

ــىالمــسألة ــدم مراعــاة :  الأول ــب أجــزاء المق ــأخير، مــع ترتي ــه الت ــديم مــا حق تق
  .لمقصود المتكلم

الـذي عليـه ((  والتأخير له دور في فهم المعنـى؛ حيـث إن على أن التقديمالنحاة
كـأنهم إنمـا يقـدمون : (( ويقـول سـيبويه،)١())أهل التحقيـق أن الألفـاظ تابعـة للمعـاني
ونجـــد الـــسكاكي يعبـــر عـــن الاهتمـــام . )٢())الـــذي بيانـــه أهـــم لهـــم وهـــم ببيانـــه أعنـــى

:  كمــا إذا قلــتقائــل،للأنــه أهــم عنــد ا: ((بقولــهوالعنايــة بــالجزء المتقــدم مــن الجملــة 
عليه من الرحمن ما يستحقه َ(()٣(.  

ً فــصلا مــستقلا للتقــديم والتــأخير، )هـــ٤٧٤ت (د عبــد القــاهر الجرجــاني  أفــروقــد ً
 لا ،هـذا بـاب كثيـر الفوائـد، جـم المحاسـن، واسـع التـصرف بعيـد الغايـة: ((يقول فيه

ٍيـــزال يفتـــر لـــك عـــن بديعـــة، ويفـــضي بـــك إلـــى لطيفـــة، ولا تـــ ٍ  َ ْ ًزال تـــرى شـــعرا يروقـــك َ
مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أَن راقك ولطف عندك، أَن قـدم  ُ ْ َْ ُُ ُ َْ َ ُ َ ُُ ُ َ َْ

ٍفيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان  ُ(()٤(.  

                                                           

َالطراز المتـضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، للإمـام يحيـى بـن حمـزة بـن علـي ) ١(
ـــق، د ـــوي اليمنـــي، تحقي ـــراهيم العل ـــة العـــصرية، بيـــروت، .بـــن إب ـــد هنـــداوي، المكتب ـــد الحمي عب

 .٢/٨٠، )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(الطبعة الأولى، 
 .١/٣٤جـ: الكتاب) ٢(
. د: ، تحقيــق)هـــ٦٢٦ت (ّأبــو يعقــوب يوســف بــن محمــد بــن علــي الــسكاكي، : ح العلــوممفتــا) ٣(

عبــد الحميــد هنــداوي، منــشورات محمــد علــي بيــضون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 
 ).٣٢٣ص (، )م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(الطبعة الأولى 

لجرجـــاني ، دلائـــل الإعجـــاز، الإمـــام ، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ا) ٤(
، عليه، أبو فهر ، محمود محمد شاكر، قرأه وعلق ) هـ٤٧٤(أو سنة ) هـ٤٧١ت (النحوي، 

 ).١٠٦(ص ). م٢٠٠٠(مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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 ذهب البيضاوي إلى تقديم ما حقه التأخير، مع ترتيب أجزاء المقـدم مراعـاة ولقد
َأَئفكا آلهة دون االله تريدون{ : قوله تعالى ففي تفسيرهتكلم؛لمقصود الم َُ ُْ ُِ ِ ِ ًِ َ ً ْ{)١(.  

ًآلهـة( البيـضاوي أن رأى َ ًإفكـا(  بـه مقــدم للعنايـة، وأن لمفعــو) ِ ْ مفعــول لـه، وقــد ) ِ
 علــى الباطــل، والإفــك؛ حيــث أنهــمقــدم المفعــول مراعــاة لمقــصود المــتكلم فــي بيــان 

دون آلهـة دون االله إفكـا؛ وقـدم المفعـول تريـ: أي:" عقب البيـضاوي علـى الآيـة بقولـه ً ً
للعناية، ثم المفعول له؛ لأن الأهم أن يقـرر أنهـم علـى الباطـل، ومبنـى أمـرهم علـى  

بــدل منــه، علــى أنهــا إفــك فــي ) آلهــة(مفعــولا بــه، ) ًإفكــا(ْالإفــك، ويجــوز أَن يكــون 
  .)٢("نفسها للمبالغة

رب(جــواز دخــول :  الثانيــةالمــسألة علــى الفعــل المــضارع ) مــا(ة بـــ المكفوفــ) ُ
  . المتكلمدمراعاة لقص

رب( علــى أن النحــاة ورب، معناهــا:" تفيــد معنــى التقليــل؛ يقــول المبــرد) ُ الــشيء : ُ
َفــإن قلــت:"  ذهــب الزمخــشري إلــى ذلــك؛ يقــولوقــد.  )٣("يقــع قلــيلا ُْ ْلــم دخلــت علــى : ْ َ ِ

ُ وقــد أبــوا دخولهــا إلا علــى الماضــي؟ قلــتمــضارع،ال َلأن المترقــب فــي إخبــار االله : ُْ ّ 
ربما ود: بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، فكأنه قيل ")٤(.  

                                                           

 ).٨٦(آية : سورة الصافات) ١(
 .١٥/جـ: تفسير البيضاوي) ٢(
لخـــالق محمـــد عبـــد ا: ، تحقيـــق)ه٢٨٥ت (أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد المبـــرد : المقتـــضب) ٣(

وان كـــان ابـــن هـــشام يـــرى أن .  ١٣٩/، جــــ)ت.د(عـــضيمة، عـــالم الكتـــب، بيـــروت، لبنـــان،  ٕ
رب"  يقـصد رب-ولـيس معناهـا:" تكون للتكثيـر أو التقليـل، وهـذا يتـضح مـن قولـه" ُ  التقليـل -ُ

دائما خلافا للأكثرين، ولا التكثير دائما خلافا لابن درستويه وجماعة، بل ترد للتكثيـر كثيـرا، 
 .١/١١٩جـ: مغني اللبيب".  أو للتقليل قليلا

 .٢/٥٦٩جـ: الكشاف) ٤(
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ـــى جـــواز دخـــول ولقـــد رب( ذهـــب البيـــضاوي إل ــــ ) ُ ـــى الفعـــل ) مـــا(المكفوفـــة ب عل
ُربما يـود الـذين كفـروا { :المضارع مراعاة لمقصود المتكلم؛ ففي تفسيره قوله تعالى َُ َ َ ِ   َ َ َ 

َ كانوا مسلمينَْلو ِ ِ ْ ُ ُ َ{)١(.  
رب( البيــضاوي أن رأى  علــى الأســماء، ولكنــه يــدخلحــرف جــر شــبيه بالزائــد، ) ُ

ُ إذا كفتـه لماضـيجاز أن يدخل علـى الفعـل ا ْ )عـن العمـل، وقـد رأى البيـضاوي ) مـا
رب(أن  فــي الآيــة دخلــت علــى المــضارع، وذلــك لمراعــاة حــال المــتكلم ومقــصوده، ) ُ

ْكافــة تكفــه عــن الجــر، فيجــوز دخولــه علــى الفعــل، وحقــه أن يــدخل ) امــ(و:" يقــول 
الماضـي، لكــن لمــا كـان المترقــب فــي إخبـار االله تعــالى كالماضــي فـي تحققــه أُجــري 

  .)٢("مجراه
إلـى )  بعـدهاعلام التعليـل والمـضار(العدول من نظم الكلام بــ :  الثالثةالمسألة

  . المتكلمدالمصدر مراعاة لقص
إن كـــل زيـــادة فـــي : ء اللغـــة بـــين الـــصيغة الـــصرفية والدلالـــة بقـــولهم علمـــايـــربط

 عـن لفـةالمبنى يقابلها زيادة في المعنى، فكل صيغة صـرفية لهـا معنـى ودلالـة مخت
ـــــك المعـــــاني ـــــذي يحـــــدد تل ـــــسياق هـــــو ال ـــــوهلال .  )٣(الأخـــــرى، وال ـــــول أب أو كمـــــا يق

وهــو مــا .  )٤("إذا اختلفــت الــصيغ والأصــول اختلفــت المعــاني لا محالــة:" العــسكري
لأن كـــلام :"  الـــصيغة بقولـــهمعنـــى أثـــر الـــسياق فـــي تحديـــد لاًيؤكـــده الـــشاطبي معلـــ

  .)٥("العرب لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ

                                                           

 ).٢(آية : سورة الحجر) ١(
 .٣/٢٠٦جـ: تفسير البيضاوي) ٢(
، ٢فاضــــــل الــــــسامرائي، دار عمــــــار، عمــــــان، ط. معــــــاني الأبنيــــــة فــــــي العربيــــــة، د: انظــــــر) ٣(

 ).٥٢(م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
محمـــد إبـــراهيم ســـليم، دار العلـــوم والثقافـــة، : أبـــو هـــلال العـــسكري، تحقيـــق: الفـــروق اللغويـــة) ٤(

 ).٦٦(م، ص ١٩٩٨، ١القاهرة، ط
أبـو : ، حققـه)هــ٧٩٠ت(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي : الموافقات) ٥(

م، ١٩٩٧/هـــ١٤١٧، ١عبيــده مــشهور بــن حــسن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الــسعودية، ط
 .٣/٤١٩جـ
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لام التعليـــــل ( ذهـــــب البيـــــضاوي إلـــــى جـــــواز العـــــدول مـــــن نظـــــم الكـــــلام بــــــ ولقـــــد
   :ففــي تفـسيره قولـه تعــالىإلـى المــصدر مراعـاة لمقـصود المـتكلم؛ ) والمـضارع بعـدها

ًوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة{  َ ِ َ َ ُ ََ ََْ ِ َِ ْ ْ َْ ََ ِ ْ{)١(.  
لام التعليــل ( فــي نظــم الكــلام مــن التعليــل بـــ ً البيــضاوي أن فــي الآيــة عــدولارأى

َلتركبوهـا(فـي قولـه ) والمضارع بعـدها ُ َ َْ ًوزينـة() المـصدر( إلـى صـيغة التعليـل بــ )ِ َ ِ َ(، 
 الزينــة بفعــل نوتغييــر الــنظم؛ لأ:" عــاة لمقــصود المــتكلم، يقــول البيــضاويوذلــك مرا

َالخــالق، والركــوب لــيس بفعلــه؛ ولأن المقــصود مــن خلقهــا الركــوب، وأمــا التــزين بهــا  ِ ِْ َ ْ 
  .)٢("ٌفحاصل بالعرض

  ً دلالة الإعراب مراعاة لقصد المتكلمتأويل:  الخامسالمبحث
هــذا بـــاب :" الإعـــراب والمعنــى ، يقــول المبـــرد بــين قـــة النحــاة القــدماء العلاأدرك

يصلحه ويفسده معناه، فكل ما صلح به المعنى فهو جيد، وكل مـا فـسد بـه المعنـى 
  .)٣("فمردود

 والـسياق، بَ المحـدثون مـن النحـاة القـدماء فـي ربطهـم بـين المعنـى والإعـراوتابع
ا يـسميه عبـد أو التعليـق كمـ(الكـشف عـن العلاقـات الـسياقية :" تمام حسان. يقول د
نــوع مــن أنــواع " ولــذلك فقــد رأى أن الإعــراب . )٤("هــو الغايــة مــن الإعــراب) القــاهر

 إذ يعـــين علـــى تحديـــد المعنـــى امـــة؛التحليـــل النحـــوي لـــه أثـــره فـــي الـــدرس اللغـــوي بع
  .)٥("وٕادراكه
  : تأويل دلالة الإعراب عند البيضاوي في تفسيره ما يأتينماذج ومن -   

                                                           

 .)٨(آية : سورة النحل) ١(
 .٣/٢٢٠جـ: تفسير البيضاوي) ٢(
 .٤/٣١١جـ : المقتضب) ٣(
م، ص ١٩٩٥تمام حـسان، مكتبـة الثقافـة، الـدار البيـضاء، . د: اللغة العربية معناها ومبناها) ٤(

)٨١.( 
 ).١٨٤(ص : السابق) ٥(
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 المــتكلم مــن إرادة د الابتــداء بــالنكرة مراعــاة لقــصزاجــو:  الأولــىالمــسألة
  .معنى الدعاء

 علــى أن الأصــل فــي المبتــدأ أن يكــون معرفــة، أو مــا قــارب المعرفــة مــن النحــاة
ْالنكرات، ورأوا أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة المحـضة؛ إذ لا فائـدة فيـه، ومـا لا فائـدة  ِ

ـــه ـــتكلم ب ـــالنكرة شـــريطة  كـــان النحـــاة وٕاذا.  )١(فيـــه لا معنـــى لل ـــداء ب قـــد أجـــازوا الابت
ٍ الفائــدة، فـإن ابــن هـشام رأى أنــه لـيس كــل واحـد يهتــدي إلـى مــواطن الفائــدة حـصول   ِ

فتتبعوها وحصروها، فمن مقل مخل، ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لأمور  ٍَ ُ ٍُ   
  .)٢(متداخلة
 أجــاز الزجــاج وقــد ) كانــت مخصــصة بوصــف الابتــداء بــالنكرة، إذا ) ه٣١١ت

ِتنزيل مـن الـرحمن الـرحيم{ :ملفوظ؛ ففي تفسيره قوله تعـالى ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ُكتـاب فـصلت آياتـه * َْ ُ َْ َ  ُ ٌ ِ
َقرآنا عربيا لقوم يعلمون ُ َ َْ َْ ٍَ ِ  ِ َ ً  الزجاج أن قوله تعالىرأى، )٣("ُْ   "ٌتنزيل ِ ، مبتدأ، وهو نكرة؛ "َْ

ُ فصلت آياتهبٌتَاكِ:  رفع بالابتداء، وخبره:ٌتنزيل" :يقول ُ ْ َ  وقد سوغ الزجاج ذلك؛ . )٤("ُ  
ْ قد خصصت بوصف ملفوظ-هنا-لأن النكرة  ُ.  

َفويـل للـذين { : تعرض البيضاوي لمجيء المبتدأ نكرة في تفسير قوله تعـالىوقد ِ ِ ٌ ْ َ
ْيكتبون الكتاب بأَيديهم ِ ِ ِْ ِ َ ُ ََ َُ ْ{)٥(.  

                                                           

ت (أبـــو بكـــر محمـــد بـــن ســـهل بـــن الـــسراج النحـــوي البغـــدادي : الأصـــول فـــي النحـــو: ينظـــر) ١(
 ٣عبـــــــــــد الحـــــــــــسين الفتلـــــــــــي، مؤســـــــــــسة الرســـــــــــالة، بيـــــــــــروت، ط. د: قيـــــــــــق، تح)هــــــــــــ٣١٦

 .١/٥٩، جـ)م١٩٩٦/هـ١٤١٧(
 .٢/٤٦٧جـ: مغني اللبيب: ينظر) ٢(
 ).٣-٢(آية : سورة فصلت) ٣(
أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الــسري، الزجــاج : ٕمعــاني القــرآن واعرابــه) ٤( ) د: ،  تحقيــق)ه٣١١ت .

 .٤/٣٧٩، جـ)م١٩٨٨/ه١٤٠٨(، ١روت، طعبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بي
 ).٧٩(آية : سورة البقرة) ٥(
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ٌويل ( رأى البيضاوي أنه جاز الابتداء بـوقد وهو نكرة، وذلـك لأن مـراد المـتكلم ) ْ
وانما ساغ الابتداء به نكرة؛ لأنه دعاء:" هنا هو الدعاء؛ يقول البيضاوي ٕ")١(.  

 المـتكلم د مجـرى المفعـول بـه مراعـاة لقـصظرفإجراء ال:  الثانيةالمسألة
  .نىمن اتساع المع

َفعقروها{ : تفسيره قوله تعالىففي َُ َ ُ فقال تمتعـوا َ  َ َ َ َ ٌفـي داركـم ثلاثـة أَيـام ذلـك وعـد َ َْ َ َ ِ َِ ٍ  َ َ ََ ْ ُ ِ
ُغير مكذوب ْ َ ُ ْ َ{)٢(.  

ُغيـــر مكـــذوب" : البيـــضاوي إلــى أَن قولـــهذهــب ْ َ ُ ْ " غيــر مكـــذوب فيـــه" المـــراد بـــه ،"َ
فـــأجرى الظـــرف مجـــرى المفعـــول بـــه مراعـــاة لمقـــصود المـــتكلم مـــن اتـــساع المعنـــى؛ 

  .)٣(" المفعول به فاتسع فيه بإجرائه مجرىه؛أي غير مكذوب في:" يقول
ٌذلك يوم{ : ما قاله البيضاوي في تفسيره قوله تعالىيضا، نماذجه أومن ْ َ َ ِ ٌ مجموع َ ْ ُ َْ

ٌله الناس وذلك يوم مشهود ُُ ْ َ ٌ ْ َ َ ِ َ َ ُ  َ{)٤(.  
يـــــوم مـــــشهود فيـــــه أهـــــل الـــــسموات : أي:"  علـــــق البيـــــضاوي عليـــــه بقولـــــهحيـــــث

ولــــو جعــــل اليــــوم ... والأرضــــين؛ فاتــــسع فيــــه بــــإجراء الظــــرف مجــــرى المفعــــول بــــه
 وتمييــــزه؛ فــــإن ســــائر الأيــــام اليــــوم لبطــــل الغــــرض مــــن تعظــــيم فــــسهمــــشهودا فــــي ن ِ

  .)٥("كذلك
  

  .لدلالة مقصود المتكلم عليه) لولا(حذف جواب :  الثالثةالمسألة
إن الألفـاظ :"  أدرك النحاة أثر السياق في تقدير المحـذوف؛ يقـول ابـن يعـيشلقد

ُعنى، فإذا فهم المعنى بدون اللفـظ جـاز ألا تـأتي بـه، إنما جيء بها للدلالة على الم

                                                           

 .١/٩٠جـ: تفسير البيضاوي) ١(
 ).٦٥(آية : سورة هود) ٢(
 .٣/١٤٠جـ: تفسير البيضاوي) ٣(
 ).١.٣(آية : سورة هود) ٤(
 .٣/١٤٨جـ: تفسير البيضاوي) ٥(
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ًويكـــون مـــرادا حكمـــا وتقـــديرا، وقـــد جـــاء ذلـــك مجيئـــا صـــالحا، فحـــذفوا المبتـــدأ، مـــرة،  ًً ً ً ً
  .)١("والخبر أخرى

ًكــل مــا كــان معلومــا فــي القــول :"  رأى المبــرد جــواز حــذف المعلــوم؛ فيقــولولقــد
َوقــد تــابع ابــن الــسراج المبــرد؛ .  )٢("ٌ جــائز لعلــم المخاطــبحذفــهًجاريــا عنــد النــاس ف ّ  ُ

وقــد يعــرض الحــذف فــي :"  علــم المخاطــب؛ يقــولريطةفــذهب إلــى جــواز الحــذف شــ
  .)٣("المبتدأ وفي الخبر أيضا لعلم المخاطب بما حذف

ـــسياق عليـــه فيقـــولويـــربط إن مـــن شـــروط "  الزركـــشي بـــين المحـــذوف ودلالـــة ال
وف؛ إمـا مـن لفظـه، أو مـن سـياقه، ْالحذف أن تكون في المذكور دلالة على المحـذ

ِوالا لم يتمكن من معرفته، فيصير اللفظ مخ ُ ُ   .)٤(" بالفهملإ

إذا دل عليــه مقــصود المــتكلم، ففــي ) لــولا( البيــضاوي أنــه قــد يحــذف جــواب رأى
ْولـولا رجـال مؤمنـون ونـساء مؤمنـات لـم تعلمـوهم{ :تفسيره قوله تعالى ُْ ُ ُ َُ َ َْ َْ ٌ َ ُِ ِ ِْ ٌٌ َ ََ َ ِ هـب ، ذ)٥(}َ

 لـكمحـذوف، وقـد دل عليـه مقـصود المـتكلم، وفـي ذ) لـولا(البيضاوي إلى أن جواب 
لـولا كراهـة : محـذوف لدلالـة الكـلام عليـه، والمعنـى) لـولا(وجـواب :" يقول البيـضاوي

أن تهلكـــوا أناســـا مـــؤمنين بـــين أظهـــر الكـــافرين، جـــاهلين بهـــم، فيـــصيبكم بـــإهلاكهم 
  .)٦("مكروه، لما كف أيديكم عنهم

                                                           

يــت بطبعــه ونــشره ، عن)هـــ٦٤٣ت(موفــق الــدين بــن علــي بــن يعــيش النحــوي : شــرح المفــصل) ١(
محمـــد منيـــر الدمـــشقي، صـــححه وعلـــق عليـــه، : إدارة الطباعـــة المنيريـــة، مـــصر، لـــصاحبها

 .١/٩٤جـ). ت.د(جماعة من علماء الأزهر، 
 .٣/٢٥٤جـ: المقتضب) ٢(
 .١/٦٧جـ : ابن السراج: الأصول في النحو) ٣(
 .٣/١٢٧جـ: البرهان في علوم القرآن) ٤(
 ).٢٥(آية : سورة الفتح) ٥(
 .١٣١-٥/١٣٠جـ: تفسير البيضاوي) ٦(
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ــسادسمبحــثال ــل:  ال ــىالتأوي ــي المعن ــة قــصد المــتكلم ف ــضمين وموافق   لأجــل الت
  : في اللغةالتضمين
ضمنت الـشيء ضـمانا بـه فأنـا ضـامن، وضـمين، وضـمنته :"  في الصحاحجاء

غرمته، وكل شـيء جعلتـه فـي وعـاء، فقـد : الشيء تضمينا، فتضمنه عني به، مثل
  .)١("ضمنته إياه

  : في الاصطلاحالتضمين
 هٍ لفظـــا معنـــى لفـــظ، فيعطونـــشربونوقـــد يـــ:"  ابـــن هـــشام التـــضمين بقولـــهعـــرفيُ

  .)٢("حكمه، ويسمى ذلك تضمينا
 ومــن مــسائل التأويــل لأجــل التــضمين عنــد البيــضاوي فــي تفــسيره مــا -   
  :يأتي

 لأجـــلمجـــيء الفعـــل المتعـــدي بنفـــسه متعـــديا بـــاللام :  الأولـــىالمـــسألة
  . المتكلمدتضمين الفعل معنى يناسب قص

ٍعنـد النحـاة إلـى اسـتعمال لفـظ بحيـث يـؤدي معنـى لفـظ " التـضمين"  مفهـوميشير
ومــن كلامهــم أن يجعلــوا الــشيء فــي موضــع علــى غيــر حالــه :" آخـر، يقــول ســيبويه

َ، وذهب ابن جني إلـى أن مـن التـضمين أَن يـضمن فعـل معنـى )٣("في سائر الكلام  َ ُ ْ 
معنـى فعـل آخـر، وكـان أحـدهما يتعـدى اعلـم أن الفعـل إذا كـان ب:" ٍفعل آخر، يقول

بحرف، والآخر بآخر، فإن  أحد الحرفين موقع صاحبه إيـذانا توقع العرب قد تتسع فِ
بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جيء معه بـالحرف المعتـاد مـع مـا هـو 

  .)٤("في معناه

                                                           

أحمــد عبــد : ، تحقيــق)هـــ٣٩٣ت(إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري : تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة) ١(
 ).ضمن(مادة . م١٩٩٠، ٤الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

 .٢/٤٤٦جـ: مغني اللبيب) ٢(
 .١/٥١جـ: سيبويه: الكتاب) ٣(
 .٢/٣١٠جـ: الخصائص) ٤(
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 أشــار الزجــاج ولقــد )قولــه إلــى التــضمين، وذلــك فــي معــرض تفــسيره) ه٣١١ت 
ُولا تجعــل يــدك مغلولــة إلــى عنقــك ولا تبــسطها كــل البــسط فتقعــ{ :تعــالى ُ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ ْ ْ َْ ََ َُ َ َ ُِ ً َ َ ً ملومــا دَْ َُ

ًمحــسورا ُ ْ حيــث ذهــب الزجــاج إلــى أن الفعــل .  )١(}َ )؛ يقــول)تــصير(بمعنــى ) تقعــد ":
قـد :  أيمنصوب على جـواب النهـي، ومحـسورا،: لا تبخل ولا تسرف، فتقعد: معناه

  .)٢("َ وحالك حتى تصير بمنزلة من قد حسرنفسك،بالغت في الحمل على 
يا بـــاللام لأجـــل  بنفـــسه متعـــدمتعـــدي أشـــار البيـــضاوي إلـــى مجـــيء الفعـــل الولقـــد

ْلا تقـصص { : تفسيره قوله تعـالىففي.  يناسب مقصود المتكلمىًتضمين الفعل معن ُ ْ َ
َرؤياك على إخوتك فيكيدوا ل َُ ِ َ َ ََ َ َِ َ ْ ِ ْ ًك كيداُ ْ َ َ{)٣(.  

عـــدي بحـــرف الجـــر ) كـــاد( أَن الفعـــل وي البيـــضارأى ، والأصـــل فيـــه أنـــه )الـــلام(ُ
متعد بنفسه؛ وذلـك مراعـاة لمقـصود المـتكلم مـن تـضمين  وٕارادة ) فعـل(معنـى ) كـاد(ُ

وانمـــا عـــد:" فعـــل، يقـــول البيـــضاويالتأكيـــد فـــي ال ُ بـــاللام وهـــو متعـــد بنفـــسه ) كـــاد(ي ٕ َ َ ُ
 إِن{ :ولــــه فعــــل يعــــدى بــــه تأكيــــدا؛ ولــــذلك أكــــد بالمــــصدر وعللــــه بقلتــــضمنه معنــــى

ٌالشيطان للإنسان عـدو مبـين َْ ُْ  ُ َ ِ َ ْ ِ ِ َ {، ،ظـاهر العـداوة لمـا فعـل بـآدم عليـه الـسلام وحـواء 
  .)٤("ٕ جهدا في تسويلهم واثارة الحسد فيهم حتى يحملهم على الكيدفلا يألو

نفسه إلى تعديه بحرف الجر مراعاة العدول من تعدي الفعل ب:  الثانيةالمسألة
  .لمقصود المتكلم من تضمينه معنى فعل آخر

، ومـن ذلـك مـا قالـه الخليـل فـي )تعـدي الفعـل( النحاة وعلمـاء اللغـة مـسألة ناقش
جـاوزه إلـى غيـره، وتقـول للفعـل المجـاوز يتعـدى : عدى تعديـة، أي:" تعريف التعدي

                                                           

 ).٢٩(آية : سورة الإسراء) ١(
أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الــسري، الزجــاج : ٕمعــاني القــرآن واعرابــه) ٢( ) د: ،  تحقيــق)ه٣١١ت .

 .٢/٤٣١، جـ)م١٩٨٨/ه١٤٠٨(، ١عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط
 ).٥(آية : سورة يوسف) ٣(
 .٣/١٥٥جـ: تفسير البيضاوي) ٤(
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ِإلــى مفعــول بعــد مفعــول، والمجــاوز مثــل ٍ رب عمــرو بكــرا، والمتعــدي مثــلضــ: ٍَ َ ُ ظــن : ً
ًعمرو بكرا خالدا ً")١(.  

ٍ فعلـه إلـى مفعـول، تعـداههذا بـاب الفاعـل الـذي ي:"  سيبويه إلى ذلك بقولهويشير
ُضـــرب عبـــداالله زيـــدا، فعبـــداالله ارتفـــع هاهنـــا، كمـــا ارتفـــع فـــي : وذلـــك قولـــك ً ، )ذهـــب(ُ

ْوشــغلت  ِ ْبــه كمــا شــغلت بــه ذهــب، وانتــصب ) ضــرب(ُ َ ِ زيــد؛ لأنــه مفعــول تعــدى إليــه ُ ٌ
  .)٢("ُفعل الفاعل

إشراب اللفظ "  يتعدى بالمعنى، وهو ما يسميه النحاة التضمين، وأرداوا بذلكوقد
 معنــى آخــر قــد يجعــل الــلازم ؛ فتــضمين الفعــل)٣("ٕمعنــى لفــظ آخــر، واعطائــه حكمــه

ا، وقد يعدي المتعد بنفسه إلى متعد بحرف جرًمتعدي   ُ)٤(.  
  :)٥( شواهده قول ابن قيس الرقياتومن

َكيف ْ ِ نومَ ْ ش ولمِ على الفرايَ َ َ ا     تشمل الشــــــِ ِ َ ْ ِارة شعواءــــــــــَ غَــــــامَ َ ْ َ ٌ َ  
ُتذهل ِ ُ الشيخ عن بنيه وتبُْ َ َْ ِ    عن خــديــــــَ ْ ِــــــــدامَ ُ العقيلة العَ ِ   ُذراءـــــــــــَ

ْعـــن( بحـــرف الجـــر )تُبـــدي( هنـــا الفعـــل يّ عـــدوقـــد ؛ لأنـــه تـــضمن معنـــى الفعـــل )َ
  ).تكشف(

                                                           

عبـــداالله درويـــش، بغـــداد، : ، تحقيـــق)ه١٧٠ت(ليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي الخ: معجـــم العـــين) ١(
 .٢/٢١٥م، جـ١٩٦٧

الــشيخ عبــد الــسلام محمــد : ، تحقيــق)ه١٨٠ت(أبــو عثمــان بــشر بــن قنبــر ســيبويه : الكتــاب) ٢(
 .١/٣٤، جـ)م١٩٨٨/ه١٤٠٨(، ٣هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة، ط

مــصطفى حميـــدة، الـــشركة المـــصرية . د: عربيـــةنظــام الارتبـــاط والـــربط فــي تركيـــب الجملـــة ال) ٣(
 ).١٢١(م، ص ١٩٩٧، القاهرة، )لونجمان(العالمية للنشر 

ـــدين أبـــو محمـــد عبـــداالله بـــن يوســـف، : مغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب: ينظـــر) ٤( جمـــال ال
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية، لبنـان، : ، تحقيق)ه٧٦١ت (الأنصاري 

 .٢/٦٠٢، جـ١، ط)م١٩٩٩/ه١٤١٩(
محمـــد يوســـف نجـــم، دار : عبيـــد االله بـــن قـــيس الرقيـــات، تحقيـــق: ديـــوان ابـــن قـــيس الرقيـــات) ٥(

 ).٩٥(م، ص ١٩٨٦بيروت للطباعة، 
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 بنفــسه إلــى تعديــه بحــرف عــل توقــف البيــضاوي أمــام العــدول عــن تعــدي الفولقــد
الجر مراعاة لمقصود المتكلم من تضمينه معنـى فعـل آخـر، وذلـك فـي تفـسيره قولـه 

َوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان{ :تعالى َ ْ ِ َ ُ ََ ُ ْ َ ْْ ُ ُ ََِْ {)١(.  
كره( رأى البيضاوي أن الفعل يثح َضمن معنـى الفعـل ) َ  َبغـض(ُ َ( َ؛ ولـذلك عـدي  ُ

َكره(و :" ، يقول البيضاوي)إلى(بحرف الجر  ِ يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد، فإذا ) َ
شـــدد زاد لـــه آخـــر، لكنـــه لمـــا تـــضمن معنـــى التبغـــيض نـــزل  َكـــره(ُ ِ َبغـــض(منزلـــة ) ّ َ( ،

فعدى  إلى آخر بـ    .)٢()"ىإل(ُ
  ً دلالات معاني الأدوات مراعاة لقصد المتكلمتأويل: سابع الالمبحث

الأداة التــي تــسمى الرابطــة؛ لأنهــا تــربط الاســم : الحــرف:  العــربسان فــي لــجــاء
) هـــ٣٣٧ت (ويعــرف الزجــاجي .  )٣(بالاســم، والفعــل بالفعــل، كعــن وعلــى ونحوهمــا

و الذي يلتمـسه النحويـون فهـو وأما حد حروف المعاني، وه:" حروف المعاني بقوله
ْمن: (الحرف ما دل على معنى في غيره، نحو: أن يقال ومـا أشـبه ) ثـم(و) إلى(و) ِ

ْمن(وشرحه أن . ذلك  غيرهـا تبعـيضتـدخل فـي الكـلام للتبعـيض، فهـي تـدل علـى ) ِ
 غيرهـا نتهـىتدل على المنتهى، فهي تـدل علـى م) إلى(وكذلك . لا تبعيضها نفسها
  .)٤(فسها، وكذلك سائر الحروفلا على منتهى ن

إن المعــاني التــي تؤديهــا الأدوات جميعهــا هــي نــوع مــن :" تمــام حــسان.  ديقــول
التعبير عن علاقـات فـي الـسياق وواضـح أن التعبيـر عـن العلاقـة معنـى وظيفـي لا 

                                                           

 ).٨(آية : سورة الحجرات) ١(
 .٥/١٣٥جـ: تفسير البيضاوي) ٢(
 .٤/٨٨جـ : لسان العرب) ٣(
: ، تحقيق)هـ٣٧٧ت(ن إسحاق الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن ب: الإيضاح في علل النحو) ٤(

 ).٥٤(م، ص١٩٧٣، ١مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط
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معجمــي؛ فــلا بيئــة لــلأدوات خــارج الــسياق؛ لأن الأدوات ذات افتقــار متأصــل إلــى 
  .)١("السياق
  :تي في تفسيره ما يأالبيضاوي ذلك عند نماذج ومن -  
مراعــاة ) العطــف والمعيــة( مجــيء الــواو علــى معنيــين : الأولــىالمــسألة 

  :لمقصود المتكلم
العاطفـــة تـــدل ) الـــواو (أن علـــى جمهـــور النحـــاة مـــن البـــصريين والكـــوفيين أجمـــع

:" فــراءوفــي ذلــك يقــول ال. )٢(علــى مطلــق الجمــع، دون ترتيــب أو دلالــة علــى المعيــة
َفأمــا الــواو فإنــك إن شــئت جعلــت الآخــر هــو الأول، والأول هــو الآخــر، فــإذا قلــت ْ ِ ْ ِ :

زرت عبــداالله : ٕ فأيهمـا شــئت كـان هـو المبتــدأ بالزيـادة، واذا قلـتا،ًزرت عبـداالله وزيـد
  .)٣(" كان الأول قبل الآخراً أو زرت عبداالله فزيدا،ًثم زيد

ــــدوقــــد ــــواو ق ــــى أن ال ــــك إل ــــن مال ــــول ذهــــب بعــــض اب ــــة، يق ــــى المعي ــــد معن :"  تفي
  .)٤("اً راجحًوالمعطوف بالواو إذا عرى من القرائن، احتمل المعية احتمالا

                                                           

 ).١٢٧(ص : اللغة العربية معناها ومبناها) ١(
أبـو بكـر الـسراج، تحقيـق: الأصول في النحـو العربـي: ينظر في ذلك) ٢(  : ،عبـد الحـسين الفتلـي

ـــصفات.  ٢/٥٥، جــــ)ه١٤١٧(، ٣مؤســـسة الرســـالة، ط ـــو القاســـم : وحـــروف المعـــاني وال أب
أبو البركات الأنبـاري، : وأسرار العربية).  ٤٧(حسن شاذلي فرهود، ص : الزجاجي، تحقيق

ـــــق ـــــروت، ط: تحقي ـــــل، بي ).  ٢٦٨-٢٦٧(ه، ص ١٤١٥، ١فخـــــر صـــــالح قـــــدارة، دار الجي
قبــاوة، فخــر الــدين : الحــسن بــن قاســم المــرادي، تحقيــق: والجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني

والأشباه ).  ١٥٨(، ص )ه١٤١٣(، ١ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
محمــد عبــد القــادر الفاضــلي، المكتبــة : جــلال الــدين الــسيوطي، تحقيــق: والنظــائر فــي النحــو

 : وارتـــشاف الـــضرب مـــن لـــسان العـــرب.  ٢/١١٣، جــــ)ه١٤٢٠(، ١العـــصرية، بيـــروت، ط
ه، ١٤١٨، ١جب عثمـان محمـد، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، طر: أبو حيان الأندلس، تحقيق

 .٤/١٩٨٢جـ
 .١/٢٨٦أبو زكريا الفراء، جـ: معاني القرآن) ٣(
 .٣/٣٤٨ابن مالك، جـ: شرح التسهيل) ٤(
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ُولا تلبـــسو{ : تفـــسيره قولـــه تعـــالىوفـــي َِ َْ ُْ احـــق بالباطـــل وتكتمـــوا الحـــق وأَنـــتم اَ ُ َْ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ِ ِ ِ
َتعلمون ُ َ ْ َ{)١(.  
ُوتكتم(في قولـه ) الواو( البيضاوي أَن حرف رأى ُ َْ  معنيـين، ثـم يعـرض يحتمـل) واَ

 قــد تكــون -هنــا- المــتكلم؛ فــالواو د الثــاني مراعــاة لمقــصومعنــىللمعنــين، ويــرجح ال
ـــة للفعـــل  ؛ لأن المـــراد النهـــي، فجـــاء الفعـــل )ولا تلبـــسوا(علـــى قولـــه ) تكتمـــوا(عاطف

لا تجمعــوا لــبس الحــق بالباطــل مــع : للمعيــة، والمــراد) الــواو(وقــد تكــون .  مجزومــا
وتكتمــوا { : ذلــك فيقــول فــي جــزم الفعــل مــن قولــه تعــالىضاويويوضــح البيــكتمانــه، 

جزم داخل تحت حكم النهي، كأنهم أُمـروا بالإيمـان وتـرك الـضلال، ونهـوا :" }الحق ِ ِ ِْ َ َِ َ ْ َ ِْ ُ  ِ ْ ٌُ ََ ٌ ْ
عــن الإضــلال بــالتلبيس علــى مــن ســمع الحــق، والإخفــاء علــى مــن لــم يــسمعه، أو 

َلا تجمعــوا لــبس : ، أي)مــع(للجمــع بمعنــى ) لــواوا(علــى أَن ) ْأَن(نــصب بإضــمار 
  .)٢("وكتمانهالحق بالباطل 

) الـــواو( هنـــا لمعنـــى المعيـــة والمـــصاحبة فـــي يحـــه أشـــار البيـــضاوي إلـــى ترجوقـــد
ويعــضده أَنــه فــي :" مراعـاة لمقــصود المــتكلم بالإشــارة إلــى قــراءة ابـن مــسعود؛ فيقــول

َوتكتمـــون{ : مـــصحف ابـــن مـــسعود ُ ْ َ كـــاتمين، وفيـــه : كتمـــون، بمعنـــىوأنـــتم ت: ي أ}َ
إشـــعار بـــأَن اســـتقباح اللــــبس لمـــا يـــصحبه مـــن كتمــــان الحـــق   مـــن قــــول ففهـــم.  )٣("ِ

  ).الواو(أَنه قد رجح معنى المصاحبة والمعية في " ويعضده:" البيضاوي
معادلـة لهمـزة الاسـتفهام أو (علـى معنيـين ) أم(مجـيء :  الثانيةالمسألة

  :المتكلم يحتمل المعنيين دلأن قص) منقطعة بمعنى بل
المتـصلة هـي ) أم(منقطعة، و: متصلة، والثاني: على ضربين، الأول) أم (تأتي

  .)٤()بل(المنقطعة تكون بمعنى ) أم(المعادلة لهمزة التسوية، أو الاستفهام، 
                                                           

 ).٤٢(آية : سورة البقرة) ١(
 .١/٧٦جـ: تفسير البيضاوي) ٢(
 .٧٧-١/٧٦جـ: تفسير البيضاوي) ٣(
أبـــــو محمـــــد عبـــــداالله بـــــن هـــــشام الأنـــــصاري : الأعاريـــــبمغنـــــي اللبيـــــب عـــــن كتـــــب : ينظـــــر) ٤(

 =الجنـــى: وينظـــر أيـــضا.  ١/٣٩، جــــ)ت.د(،  مطبعـــة عيـــسى البـــابي الحلبـــي، )ه٧٦١ت(
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 ذهــب الزجــاج وقــد ) ففــي )بــل(للإضــراب بمعنــى ) أم(إلــى مجــيء ) ه٣١١ت ،
ْيقولون افْأَم { :تفسيره قوله تعـالى َ ُ ُ ُتراهَ ُ قل فـأتوا بـسورة مثلـه وادعـوا مـن اسـتطعتم َ َ ُْ َْ ِ َ ُ ْ ِ ِ ِْ ٍُ َ ُ ِ ْ َ ْ

ِمـــن دون االله إن كنـــتم صـــادقين ِ َِ ُ ْ ُ ْ ِ ِ أم يقولـــون { :فـــي قولـــه تعـــالى) أم( أن رأى. )١("}ُ
؛ يقــول الزجــاج"بــل" بمعنــى ،}افتــراه  ":بــل أيقولــون افتــراه، هــذا تقريــر لهــم؛ : المعنــى

  .)٢(" عليهمةجلإقامة الح
ـــــى أشـــــار البيـــــضاوي وقـــــد ـــــين همـــــا) أم (مجـــــيء إل ـــــى معني ـــــة لهمـــــزة : عل معادل

  .؛ لأن مقصود المتكلم يحتمل المعنيين)بل(الاستفهام، أو منقطعة بمعنى 
ُْوقـالوا لـن تمـسنا النـار إلا أَيامـا معـدودة قـل أَتخـذتم { : تفـسيره قولـه تعـالىففي َْ َ  ْ ُ ًَ َ ُْ ْ َ ً َِ   ْ َ ُ َ

َعند ْ ُ االله عهدا فلن يخلف االله عهده أَم تقولون على االله ما لا تعلمونِ ََ َ ُ ُ َْ َ ََ ِْ ِ َِ َ ُ ََ ْ ُ َ ًْ َْ ْ َ{)٣(.  
َأَم تقولـون{ :في قوله تعـالى) أم( البيضاوي أن رأى ُ ُ َ : أولهمـا:  تحتمـل معنيـين،}ْ

ـــــة لهمـــــزة الاســـــت ـــــى ) أم(أن :  وثانيهمـــــافهام،أنهـــــا معادل ـــــا منقطعـــــة بمعن ـــــل(هن ، )ب
ً يوافقان مقصود المتكلم في الجمع بين معنيهما جميعا، وفـي ذلـك -ناه–والمعنيان 

أي الأمــرين كــائن؟، وعلــى : معادلــة لهمــزة الاســتفهام بمعنــى) أم:" (يقــول البيــضاوي
بــل أتقولــون، علــى التقريــر : ســبيل التقريــر للعلــم بوقــوع أحــدهما، أو منقطعــة بمعنــى

  .)٤("والتقريع

                                                                                                                                             

فخـــر . د: ، تحقيـــق)ه٧٤٩ت (الحـــسن بـــن قاســـم المـــرادي : الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني=
) ٢٠٤ (، ص)م١٩٨٣ (٣الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

 .وما بعدها
 ).٣٨(آية : سورة يونس) ١(
أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الــسري، الزجــاج : ٕمعــاني القــرآن واعرابــه) ٢( ) د: ،  تحقيــق)ه٣١١ت .

 .٣/٢١، جـ)م١٩٨٨/ه١٤٠٨(، ١عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط
 ).٨٠(آية : سورة البقرة) ٣(
 .١/٩٠جـ: تفسير البيضاوي) ٤(
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" أم تقولـــون:" ن مقــصود المـــتكلم مـــن قولـــه مـــن كـــلام البيـــضاوي الـــسابق أويفهــم
اتخاذ العهد على االله بعـدم : عن أي الأمرين كائن، والأمران هما: ىالاستفهام بمعن

مس النار لهم، أو أنهم يقولون على االله ما لا يعلمون، وهو استفهام تقريري، وذلك 
  ".يعلمونأنهم يقولون على االله ما لا " للعلم بوقوع الأمر الثاني الذي هو

ُأَم تقولـــون:" ه يكـــون مقـــصود المـــتكلم كـــذلك مـــن قولـــوقـــد َُ هنـــا منقطعـــة ) ْأَم(أن " ْ
  .بل أتقولون، وذلك لإفادة التقرير مع التقريع والتوبيخ: بمعنى

ْمــن(تأويــل مــا تحتملــه :  الثالثــةالمــسألة  د اســتنادا إلــى قــصٍمــن معــان) ِ
  .المتكلم

ْمــن( علــى أن النحــاة  ٍمعــان، وقــد تــأتي زائــدة، وكــذلك تــأتي لحــرف جــر أصــلي) ِ
  .)١(كثيرة بحسب السياق؛ فقد تكون للبيان أو التبعيض، وقد تكون للتوكيد

ٍفهل أَنتم مغنون عنا من عذاب االله من شيء{ : تفسيره قوله تعالىوفي ِ ِ ِْ َ ْ ِْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُْ ْ ْ َ َ{)٢(.  
فــي الآيــة، وقــد  ةالثانيــ) نْمِــ(الأولــى و) نْمِــ( البيــضاوي يتوقــف عنــد معــاني نجــد

َ أوجــه إعرابهــا مقــصود المــتكلم ومــراده؛ فيعلــق بيــان و، تلــك المعــانيبيــانراعــى فــي 
ٍمــن عــذاب االله مــن شــيء{ :البيــضاوي علــى قولــه تعــالى ِ ِ ِْ َ ْ ِْ َ ْمــن:" ( بقولــه}َ الأولــى ) ِ

ـــة للتبعـــيض واقعـــة موقـــع المفعـــول؛ أي بعـــض : للبيـــان واقعـــة موقـــع الحـــال، والثاني
بعـــض شـــيء هـــو :  االله، ويجـــوز أن تكونـــا للتبعـــيض؛ أيالـــشيء الـــذي هـــو عـــذاب

ْفهـل أَنـتم : بعض عذاب االله، ويحتمل أن تكون الأولى مفعولا، والثانية مـصدرا، أي َُ ْ ْ َ
ِمغنون بعض العذاب بعض الإغناء َ ُْ ِْ َ َ َ ُ")٣(.  

                                                           

الحسن بـن : والجنى الداني في حروف المعاني.  ، وما بعدها٢/١٤جـ: مغني اللبيب: ينظر) ١(
فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضـل، دار الآفـاق . د: ، تحقيق)ه٧٤٩ت( القاسم المرادي 

 ).٣٠٨(، ص )م١٩٨٣(، ٣الجديدة، بيروت، ط
 ).٢٠(آية : سورة إبراهيم) ٢(
 .٣/١٩٧جـ: تفسير البيضاوي) ٣(
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 المتكلم في اللفظ لقصد اعاة بين التذكير والتأنيث مرالتناوب:  الثامنالمبحث
  والمعنى

فــي قولــه ) الأنعــام(تنــاول البيــضاوي هــذه المــسألة عنــدما أشــار إلــى تــذكير  وقــد
ِ لكم فوَِأن{ :تعـالى ْ ُ ُ الأَنعام لعبرة نسقيكيَ ِ ِْ ُ ً َ ْ َ ِْ َ مما في بطونهمَ ِ ُ ُ ِ ِ{)ثـم تأنيثهـا فـي قولـه ،)١ 
َ لكم في الأَنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهاوَِأن{ :تعالى ِ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُْ ُ ً َ ْْ َ ْ َِ َ{)٢(.  

وتأنيثهــا فـي الآيتــين عـدة آراء، ذكرهــا أبــو ) الأنعـام( حــول تـذكير لفظــة وللعلمـاء
ْبكــر الأنبــاري؛ إذ جمــع فــي تــذكير  َذكــر: قــال الكــسائي: أربعــة أقــوال) اءالهــ(ِ   الهــاء َ

َذكــر : ممــا فــي بطــون مــا ذكرنــا، وقــال الفــراء: علــى معنــى   لأنــه ذهــب إلــى الهــاء؛َ
معنى النعم؛ لأن النع َذكر الهاء فـي :  وقال يونس والأخفش،م والأنعام بمعنى واحدّ  َ

َتـذ) الأنعام(موضع وأنثها في آخر؛ لأن   وتؤنـث، وقـال أبـو عبيـدةكرُ َذكـر الهـاء؛ : ُ  َ
لأنـه ذهــب إلــى الــبعض، كأنـه قــال  : نــسقيكم ممــا فــي بطـون أيهــا كــان ذا لــبن؛ لأنــه ٍ  

  .)٣(ليس لكلها لبن
 البيــضاوي فقــد راعــى أمــااء العلمــاء كمــا ذكرهــا أبــو بكــر الأنبــاري،  كانــت آرتلــك

ٍمقــصود المــتكلم وســياق كــل آيــة؛ فالتــذكير والتأنيــث فــي لفظــة   إنمــا يعــود ) الأنعــام(ُ
ُنــــسقيكم:" ( يقـــول البيــــضاويلمــــتكلم،إلـــى المعنــــى الــــذي يطلبــــه ا ِ ْ َ ممــــا فــــي بطونــــهُ ُِ ُ ِ ِ (

اســـتئناف لبيـــان العبـــرة؛ وانمـــا ذكـــر الـــ  ســـورة فـــيضمير ووحـــده هاهنـــا للفـــظ، وأنثـــه ٕ
اســم جمــع؛ ولــذلك عــده ســيبويه فــي المفــردات ) الأنعــام(للمعنــى؛ فــإن ) المؤمنــون(

جعــل الــضمير ) نعــم(إنــه جمــع : المبنيــة علــى أفعــال، كــأخلاق وأكيــاس، ومــن قــال
للبعض؛ فإن اللبن لبعضها دون جميعها، أو لواحده، أوله على المعن ِ ِ ِ َِ  ى، فإن المراد

  .)٤("به الجنس
                                                           

 ).٦٦(آية : سورة النحل) ١(
 ).٢١(آية : سورة المؤمنون) ٢(
، )ه٣٢٨ت (ابـن الأنبـاري، أبـو بكـر محمـد بـن القاسـم بـن بـشار :  المذكر والمؤنـث: ينظر) ٣(

 .١/٤٦٧، جـ)م١٩٨٦/ه١٤٠٦(طارق الجنابي، دار الرائد العربي، بيروت، : تحقيق
 .٢٣٢-٣/٢٣١جـ : تفسير البيضاوي) ٤(
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بحث النتائج  
  : منها، توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائجلقد

 تراكيــب القــرآن الكــريم، أن بعــض تأويــل البيــضاوي، وتفــسيره مــن جليــا بــدا :أولا
ًهنـاك أثـرا واضـحا لمراعــاة قـص  النحـوي، ومـا يحتاجــه التركيـب المـتكلم فـي مجــيء دً

 إلــى اًوكــذلك فــي تعــدد الأوجــه الإعرابيــة للكلمــة اســتنادمــن تقــديم وتــأخير، وحــذف، 
 ترتيـب أجــزاء مـع ذلـك تقـديم مـا حقـه التـأخير، ومـن ه،مرعـاة مقـصود المـتكلم ومـراد

، وجـواز الابتـداء بـالنكرة لإرادة معنـى الـدعاء، ومجـيء )لـولا(المقدم، وحذف جـواب 
  .الاسم الظاهر بعد الضمير والمقصود واحد

 المتكلم في تأويلاته النحوية، داوي في تفسيره بمراعاة مقصو البيضاعتنى :ثانيا
:  ومن ذلك،وترجيحاته الإعرابية استنادا إلى فهم المعنى المراد والمقصد من الكلام

، وعدم دلالة صيغة الأمـر علـى معنـى )العطف والمعية(مجيء الواو على معنيين 
، ) ومنقطعـة بمعنـى بـلمسـتفهامعادلـة لهمـزة الا(علـى معنيـين ) أم(الأمر، ومجـيء 

  .ومجيء الخبر بمعنى الأمر
 بين أغراض أثر مراعاة مقـصود المـتكلم فـي التركيـب النحـوي العـدول من :ثالثا

 والتأنيـث، والعـدول إلـى المـصدر، ذكير بين التـوبمن المضمر إلى المظهر، والتنا
  .والعدول من تعدي الفعل بنفسه إلى تعديه بحرف الجر

 المــتكلم فــي تأويــل مــا تحتملــه مقــصود مراعــاةبيــضاوي فــي  النهــج أســهم :رابعــا
 وجواز ،إما للتبعيض، أو البيان) من (يء من معان، ومن ذلك مجةاللفظة أو الأدا

علــى ) مــا(المكفوفــة بـــ ) رب(مجــيء ألفــاظ الإشــارة أســماء موصــولة، وجــواز دخــول 
  .الفعل المضارع

 علــى ًكثيــرا عــولي أنــه يلحــظ بيــضاوي التــأويلات فــي المتأمــل: خامــسا
تكلم ومقـصوده فـي اسـتجلاء  ياق المـ ا ، وتوجيهـهالمعنـىسـ  عـن يكـشف بمـ

 خرى المتكلم مع المعطيات النصية الأمقصود توظيف في واضحة مقدرة
  .في توجيه المعنى وبيان الأوجه الإعرابية المحتملة
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تكلم المتعلقــة قــرائن الــسياق أســهمت: سادســا اة مقــصود المــ  عنــد بمراعــ
 تجلية المعنى والدلالـة التركيبيـة؛ خاصـة إذا تعلـق المعنـى يف بيضاويال

 ، ومرجـع الـضمير،توجيه دلالة الإعـراب: بعناصر النظام التركيبي، مثل
  .وغيرها والاستفهام، ،والصيغة الصرفية، ومعاني الأدوات

 بغيـــة ، علـــى مراعـــاة مقـــصود المـــتكلمتعويـــل بالالبيـــضاوي، مـــنهج تميـــز: ســـابعا
بين النحو والمعنى، وبيان ما يحتمله الكلام من توجيهـات، وكانـت إدراك  العلاقة، 

  .ومقصوده المتكلم مرادترجيحاته في الإعراب على 
 المتكلم ومقصوده  سياق بها بتناول الدلالات التي يكسالبيضاوي اهتم لقد: ثامنا

 . للحروف والأدوات النحوية
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   والمراجعالمصادر
   القرآن الكريم-
ــالإتقــان .١ جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، :  القــرآنوم فــي عل

 ).م١٩٧٨(، ٤مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط
، )ه٧٠٢ت (تقي الدين، ابـن دقيـق العيـد :  الأحكام شرح عمدة الأحكامإحكام .٢

 ).م١٩٩٤/ه١٤١٤(، ١أحمد محمد شاكر، مكتبة السنة، القاهرة، ط: تحقيق
 الإمـــام العلامــة علـــي بـــن محمـــد الآمـــدي، علـــق : فـــي أصـــول الأحكـــامالإحكــام .٣

الـــشيخ عبـــد الـــرازق عفيقـــي، دار الـــصميعي للنـــشر والتوزيـــع، الريـــاض، : عليـــه
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(، ١ طسعودية،ال
رجـب عثمـان : أبـو حيـان الأنـدلس، تحقيـق:  الضرب مـن لـسان العـربارتشاف .٤

 .ه١٤١٨، ١محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
فخــر صـالح قــدارة، دار الجيــل، :  البركــات الأنبــاري، تحقيـقبـوأ:  العربيــةأسـرار .٥

  .ه١٤١٥، ١بيروت، ط
محمـد عبـد القـادر : جلال الدين الـسيوطي، تحقيـق:  والنظائر في النحوالأشباه .٦

  ).ه١٤٢٠(، ١الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، ط
ت (أبو بكر محمد بن سـهل بـن الـسراج النحـوي البغـدادي :  في النحوالأصول .٧

 ٣عبــــد الحــــسين الفتلــــي، مؤســــسة الرســــالة، بيــــروت، ط. د: ، تحقيــــق)هـــــ٣١٦
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧(
عبد الحميد أحمد هنداوي، المكتبـة العـصرية، . د:  الصرفي في القرآنالإعجاز .٨

 .م٢٠٠٨، ١بيروت، ط
عبـــد المـــنعم خليـــل إبـــراهيم، دار الكتـــب : ابـــن النحـــاس، تحقيـــق:  القـــرآنإعـــراب .٩

 .ه١٤٢١ ،١العلمية، بيروت، ط
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 بـن أيـوب، بكـر عبـداالله محمـد بـن أبـي أبـو:  المـوقعين عـن رب العـالمينأعلام .١٠
طه عبد الـرءوف سـعد، دار : ، تحقيق)ه٧٥١ت(المعروف بابن القيم الجوزية 

 ).ه١٩٧٣(، ١الجيل، بيروت، ط
أحمــد قاســم، . د:  تحقيــق،جــلال الــدين الــسيوطي:"  فــي أصــول النحــوالاقتــراح .١١

 ).ه١٣٩٦(مطبعة السعادة، 
هبــة االله بــن علــي بــن محمــد بــن حمــزة الحــسني العلــوي، :  ابــن الــشجريأمــالي .١٢

 .ه١٤١٣، ١ القاهرة، طي،محمود الطناحي، مكتبة الخانج. د: تحقيق
أبـو البركـات :  البصريين والكـوفيينين في مسائل الخلاف بين النحويالإنصاف .١٣

ع، ، دار الطلائــ)ه٥٧٧ت (عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد بــن أبــي ســعيد 
 .م٢٠٠٥القاهرة، 

أبــــو القاســــم عبــــد الــــرحمن بــــن إســــحاق الزجــــاجي :  فــــي علــــل النحــــوالإيــــضاح .١٤
، ١مـــــازن المبـــــارك، دار النفـــــائس، بيـــــروت، لبنـــــان، ط: ، تحقيـــــق)هــــــ٣٧٧ت(

 .م١٩٧٣
عـادل :  أثير الدين محمد بن يوسف، تحقيقوي،أبو حيان النح:  المحيطالبحر .١٥

ــــــــــد الموجــــــــــود وآخــــــــــرين، دار الكتــــــــــب ال ــــــــــروت، ط أحمــــــــــد عب ــــــــــة، بي ، ١علمي
 .م١٩٩٣/ه١٤١٣

              الزركـــشي بهـــادر محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن لـــدينبـــدر ا:  فـــي علـــوم القـــرآنالبرهـــان .١٦
 أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، حمدم: ، تحقيق)ه٧٩٤ت (
 .م١٩٥٧/ه١٣٧٦، ١ط
سيوطي، الحـــافظ جـــلال الـــدين الــــ:  الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــويين والنحـــاةبغيـــة .١٧

، ١محمـــــد أبـــــو الفـــــضل إبـــــراهيم، مطبعـــــة عيـــــسى البـــــابي الحلبـــــي، ط: تحقيــــق
  ).م١٩٦٥/ه١٣٨٤(
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، ١تمـــــام حـــــسان، مكتبـــــة الأســـــرة، القـــــاهرة، ط . د:  فـــــي روائـــــع القـــــرآنالبيـــــان .١٨
 .م٢٠٠٢

: ، تحقيـق)هــ٣٩٣ت(إسماعيل بن حماد الجوهري :  اللغة وصحاح العربيةتاج .١٩
 .م١٩٩٠، ٤ملايين، بيروت، لبنان، طأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم لل

إبـراهيم الإبيـاري، دار : علي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني، تحقيـق: التعريفات .٢٠
 .ه١٤١٠، ١الفكر، بيروت، دمشق ، ط 

ـــل البيـــضاوي، أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التفـــسير .٢١ ـــو الخيـــر، : تأوي ناصـــر الـــدين أب
، )ه٦٩١ت(عبـــداالله بــــن عمـــر بــــن محمــــد، الـــشيرازي، الــــشافعي، البيــــضاوي، 

محمــــد عبــــد الــــرحمن المرعــــشلي، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، : إعــــداد وتقــــديم
 .ت.بيروت، لبنان، د

 .الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت:  الكبيرالتفسير .٢٢
ــــويم .٢٣ ــــشر، . د:  الفكــــر النحــــويتق ــــب للطباعــــة والن ــــو المكــــارم، دار غري ــــي أب عل

 .م٢٠٠٥القاهرة، 
، )ه٧٤٩ت( الحــسن بــن القاســم المــرادي :  المعــاني الــداني فــي حــروفالجنــى .٢٤

 ومحمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، وة،فخر الدين قبا. د: تحقيق
 ).م١٩٨٣/ه١٤١٣(، ٣ط
 .حسن شاذلي فرهود: أبو القاسم الزجاجي، تحقيق:  المعاني والصفاتحروف .٢٥
عبـــد : ق، تحقيـــ)هــــ١٠٩٣ت ( القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي دعبـــ:  الأدبخزانـــة .٢٦

  .السلام هارون، دار الكتاب العربي، القاهرة
 يئــةمحمــد علــي النجــار، اله: أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقيــق: الخــصائص .٢٧

 ).م١٩٨٦/ه١٤٠٦(، ٣العامة المصرية للكتاب، ط
 الإعجـــاز، الإمـــام ، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد دلائـــل .٢٨

، قــرأه وعلــق عليــه، أبــو ) هـــ٤٧٤(أو ســنة ) هـــ٤٧١ت (الجرجــاني ، النحــوي، 
 ).م٢٠٠٠(فهر ، محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي، القاهرة، 



  
  
  
  
  

  أثر مراعاة قصد المتكلم         

-٩٣٨-  

  

محمــد يوســف : عبيــد االله بــن قــيس الرقيــات، تحقيــق:  ابــن قــيس الرقيــاتديــوان .٢٩
 .م١٩٨٦نجم، دار بيروت للطباعة، 

أبــو محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفــاجي :  الفــصاحةســر .٣٠
 ).م١٩٨٢/ه١٤٠٢(، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)ه٤٦٦ت (
ـــةشـــرح .٣١ حـــسن الحفظـــي، ويحيـــى بـــشير مـــصري، . د: الرضـــي، تحقيـــق:  الكافي

 ).م١٩٩٤/ه١٤١٤(، ١جامعة الإمام، الرياض، ط
نزيـه حمـاد، .  ودلـي،محمد الزحي. د: ابن النجار، تحقيق:  الكوكب المنيرشرح .٣٢

 ).ه١٤٠٢(جامعة أم القرى، السعودية، 
، عنيــت )هـــ٦٤٣ت(موفــق الــدين بــن علــي بــن يعــيش النحــوي :  المفــصلشــرح .٣٣

محمـد منيـر الدمـشقي، : بطبعه ونشره إدارة الطباعة المنيرية، مصر، لصاحبها
 ).ت.د(صححه وعلق عليه، جماعة من علماء الأزهر، 

: أحمــد بــن فــارس، تحقيــق:  فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كلامهــاالــصاحبي .٣٤
 .م٢٠٠٣، ١قر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طالسيد أحمد ص

محمـود محمـد : عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق:  الشافعية الكبرىطبقات .٣٥
  .ت. دربية،الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب الع

َالطــراز .٣٦ لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز، للإمــام يحيــى بــن لمتــضمن ا 
عبـــد الحميـــد هنـــداوي، . بـــن علـــي بـــن إبـــراهيم العلـــوي اليمنـــي، تحقيـــق، دحمـــزة

 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمـد إبـراهيم سـليم، دار العلـوم : أبـو هـلال العـسكري، تحقيـق:  اللغويـةالفروق .٣٧

 .م١٩٩٨، ١والثقافة، القاهرة، ط
-هـــ١٤٢٦، ٨رســالة، بيــروت، ط الفيروزآبــادي، مؤســسة ال:  المحــيطالقــاموس .٣٨

 .م٢٠٠٥
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الــشيخ عبــد : ، تحقيــق)ه١٨٠ت(أبــو عثمــان بــشر بــن قنبــر ســيبويه : الكتــاب .٣٩
 ).م١٩٨٨/ه١٤٠٨(، ٣ الخانجي، القاهرة، ططبعةالسلام محمد هارون، م

أبــو : ائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل عــن حقــالكــشاف .٤٠
مـــصطفى :  وصــححهتبـــه، ر)ه٥٣٨ت (القاســم محمــود بـــن عمــر الزمخــشري 

 ).م١٩٤٧/ه١٣٦٦( دار الكتاب العربي، مد،حسين أح
عــــدنان درويــــش ومحمــــد المــــصري، . د:أبــــو البقــــاء الكفــــوي، تحقيــــق: الكليــــات .٤١

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 
أبــو الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي، :  العــربلــسان .٤٢

 .م٢٠٠٠، ١بيروت، لبنان، طدار صادر، 
تمــام حــسان، مكتبــة الثقافــة، الــدار البيــضاء، . د:  العربيــة معناهــا ومبناهــااللغــة .٤٣

 .م١٩٩٥
محمــد فــؤاد ســزكين، . د: أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى، تحقيــق:  القــرآنمجــاز .٤٤

 .مكتبة الخانجي، القاهرة
ت (سـي أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المر:  والمحيط الأعظمالمحكم .٤٥

 بيـــروت، لبنـــان، العلميـــة،عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب : ، تحقيـــق)ه٤٥٨
  )م٢٠٠٠/ه١٤٢١(، ١ط
ت (ابـــن الأنبـــاري، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن القاســـم بـــن بـــشار :   والمؤنـــثالمـــذكر .٤٦

ـــــــــــــروت، : ، تحقيـــــــــــــق)ه٣٢٨ طـــــــــــــارق الجنـــــــــــــابي، دار الرائـــــــــــــد العربـــــــــــــي، بي
 ).م١٩٨٦/ه١٤٠٦(
، ٢ل الـــسامرائي، دار عمـــار، عمـــان، طفاضـــ.  الأبنيـــة فـــي العربيـــة، دمعـــاني .٤٧

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الــسري، الزجــاج : ٕ القــرآن واعرابــهمعــاني .٤٨ ) ه٣١١ت(  ،

، ١عبـــــــــد الجليـــــــــل عبـــــــــده شـــــــــلبي، عـــــــــالم الكتـــــــــب، بيـــــــــروت، ط. د: تحقيـــــــــق
 ).م١٩٨٨/ه١٤٠٨(
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محمــد : ، تحقيــق)ه٢٠٧ت (أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء :  القــرآنمعــاني .٤٩
  ).م١٩٨٣/ه١٤٠٣(، ٣ عالم الكتب، بيروت، طر،لي النجاع
عبـــــداالله : ، تحقيـــــق)ه١٧٠ت(الخليـــــل بـــــن أحمـــــد الفراهيـــــدي :  العـــــينمعجـــــم .٥٠

 .م١٩٦٧درويش، بغداد، 
عمـــر رضـــا كحالـــة، مؤســـسة :  المـــؤلفين، تـــراجم مـــصنفي الكتـــب العربيـــةمعجـــم .٥١

  .)م١٩٩٣/ه١٤١٤(، ١الرسالة، بيروت، ط
ّلعلامة أبو القاسم الحسين بن محمد بـن المفـضل ا:  مفردات ألفاظ القرآنمعجم .٥٢

إبـــراهيم شـــمس الـــدين، دار : المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني، صـــححه وخرجـــه
 .م٢٠٠٨، ٣الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

 بـن يوسـف، جمـال الـدين أبـو محمـد عبـداالله:  اللبيب عن كتب الأعاريـبمغني .٥٣
 عبـــد الحميـــد، المكتبـــة محمـــد محيـــي الـــدين: ، تحقيـــق)ه٧٦١ت (الأنـــصاري 

 .١، ط)م١٩٩٩/ه١٤١٩(العصرية، لبنان، 
، )هــ٦٢٦ت (ّأبو يعقوب يوسـف بـن محمـد بـن علـي الـسكاكي، :  العلوممفتاح .٥٤

عبــد الحميـــد هنــداوي، منـــشورات محمــد علـــي بيــضون، دار الكتـــب . د: تحقيــق
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

عبـد الـسلام : ، تحقيـق)ه٣٩٥ت(لحـسين أحمـد بـن فـارس أبـو ا:  اللغةمقاييس .٥٥
 ).ه١٣٧٧(، ١هارون، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط

محمــد : ، تحقيــق) هـــ٢٨٥ت (أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد : المقتــضب .٥٦
عبـــــد الخـــــالق عـــــضيمة، وزارة الأوقـــــاف، لجنـــــة إحيـــــاء التـــــراث الإســـــلامي، ط 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥
 .م١٩٦٧، ٣لدون، دار الكتاب اللبناني، طابن خ: المقدمة .٥٧
إبـراهيم : أبـو الفـتح عثمـان، ابـن جنـي، تحقيـق:  شرح كتاب التعريـفالمنصف، .٥٨

 ).م١٩٥٤(مصطفى، وعبداالله أمين، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 
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ــــــشاطبي : الموافقــــــات .٥٩ ــــــاطي ال ــــــن محمــــــد اللخمــــــي الغرن ــــــن موســــــى ب ــــــراهيم ب إب
 بــن حــسن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، أبــو عبيــده مــشهور: ، حققــه)هـــ٧٩٠ت(

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ ط،السعودية
مـصطفى حميـدة، الـشركة . د:  الارتباط والربط فـي تركيـب الجملـة العربيـةنظام .٦٠

  .م١٩٩٧، القاهرة، )لونجمان(المصرية العالمية للنشر 
  : العلميةالدوريات

نــشور غــازي مختــار طليمــات، بحــث م. د:  التأويــل النحــوي فــي فهــم الــنصأثــر .١
ــــــــة، الإمــــــــارات، العــــــــدد  ــــــــة الدراســــــــات الإســــــــلامية، والعربي ــــــــة كلي ، )١٥(بمجل

 ).م١٩٩٨/ه١٤١٨(
علــي بــن . د": مقاربــة تداوليــة" ومقاصــد الكــلام فــي كتــاب ســيبوية م المــتكلإرادة .٢

موســى بــن محمــد شــبير، بحــث منــشور بمجلــة اللــسانيات الحديثــة، تــصدر عــن 
لخدمـــة اللغـــة العربيـــة، الريـــاض، مركـــز الملـــك عبـــداالله بـــن عبـــد العزيـــز الـــدولي 

 .م٢٠١٦ه، نوفمبر ١٤٣٨صفر ) ٤(السعودية، العدد 
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